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الأداء 


الى أرواح الشهداء الذبن صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 
فبذلوا أرواحهم رخيصة دفاعا عن الشرف ٠‏ 
أقدم هذه الدراسة العسكرية تقديرا واكبارا واجلالا ٠‏ 


1 0 00 0 3 عه 355 


9 8 


اي 


هذه دراسات عسكرية كتبت في الفترة الزمنية بين ١٠/مابس/‏ 
/1 الى يوم ه/حزيران/9717١‏ > ونشرت في جريدة ( العرب ) التي 
تصدر في بغداد ٠‏ 

وكانت أهدافي من نشرها تتلخص بما يلي : 

٠ خلق وعي عسكري سليم بين ابناء الشعب‎ - ١ 

؟ ‏ استثارة الهمم لحشسد الطاقات المادية والمعنوية للحهاد ٠‏ 

ابراز ما ,يمكن ان يحدث في الحرب فعلا بكل صراحة وموضوعية 
ووضوح ٠»‏ ليكون الشعب على بينة من أمره ء فلا يؤخذ بالأحداث 

على غرة » فتنهار معئوياته دون مبرر * 

اننى أؤمن أن الحرب الأجتماعية تقتضي الجهاد بالمال والجهاد 
بالانفس والجهاد بالأقلام » لنيل النصر المؤزر ٠‏ 

وقد حبست قلمي على الجهاد في فترة الايام العظيمة قبيل اندلاع 
الحرب يوم ه/حزيران/ 19717 > فلما وقعت الحرب بين العرب واسراثيل 
حاولت أن أجاهد بروحي » فلم بكتب الله لي الشهادة في ساحات القتال ٠‏ 

37 


وأرى من واجبي ان اتقدم بريبع هذا الكتاب هدية متواضعة للمجهود 
الحربي العربي ٠‏ وآمل آن يبذل كل مستطيع ها يقدر عليه دعما لهذا اللجهود 
ودفاعا عن شرف العرب والمسلمين الذي لوثته اسراتيل بالادران ٠‏ 

ان نتائج النكسة غائرة الجروح ٠‏ والسؤال الذي يتردد على الآلسنة 
بكل مكان هو : هل نبكي آم نعمل ؟! 

والجواب الذي لا جواب غيره هو : يجب أن نعمل ولا نبكي » ولكن 
يجب ألا نضحك !!! 1 

ان العرب سينتصرون على اسرائيل اليوم آو غلآ »ء اذا سلكوا 
الطريق السوي للنصر ٠‏ 

ولكن للنصر تكاليف , هي البذل والتضحية والفداء ٠‏ 

وأقولها صريحة مدوية : انني أعد العرب بالنصر > ولكنني لا أعدهم 
بالراحة * وصدق الله العظيم : « أن «مسسكم قرح ء فقد مس القوم قرح 
مثله » وتلك الايام ند'ولها بين الناس » وليعلمن الله الذين آمنوا » ويمحق 
الكافرين * أم حسسبتم أن تدخلوا الجنة , ونا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 
ويعلم الصابرين ؟! » 

والله أسأل أن ,يفيد بهذه الدراسات ويجعلها خالصة توجهه الكريم ٠‏ 


يانعمالل اقرب 


00 


ل اع وغ كار ال 2 2 و فسن 
ارض الاسراء والمعراج »> ويلد الانساء والشهداء» عام .م144 الذي هو عام 
جل ظالم شرير * فلا يفعل العربي طبلة نسع عشرة سنة > غير ان يضع 
يدينه على رأسه» ثم يتلققى الضسربات المهلة بين فترة وأخرى » 
ضير على الذل' » وبرضئ بالعار » ثم :يشكو أمزه لاعدائه ويستجين بهم 
قلا ايكون الا كالشتكى إلى الخصمةا 2 و كالم ذفن (الرمضاء والثارء + 

: اسع عشرة- سنة. مضت > لبلها طويل © ونهارها ذليل > والضربات 
مواق > .والاهانات راداد والشكؤّى تذهب صرتئخة ف واد » والزتجبل 
الظالم الشرير .بزداد ظلما وشرا » حتى ضاق الحليم بالحياة وطاشن الكيل في 
الميزان » وطفح الاناء. وضاعت القيع واتحشزت الثقه من اللفوس وردد 
أخوى اومن راخدا التنائن :اما لهذا الذل من اندر ؟! 


0 


وخيل للعرب في كل مكان وللمسلمين في الدنيا وللعالم كله » من 
يوم 195/17 حتى يوم 18-ه1957 وهي أيام احتفالات اسرائيل » 
بان الدول العرببة أصبحت بحق صفرا على اليسار » وان رجال اسرائيل 
وحدهم هم الرجال *٠‏ 

كنت انصت الى اذاعاتهم لبلا » ولا أكتفي بظلام الليل البهيم وحده » 
بل أزيده طلاما باطناء الانوار > وكت اراكن إلى راوائه الخاله من الكار 
بعبدة عن الاهل والحاة > قاذا وعبت ما يدذيعونه من اناء جرت دموعي 
سخية سخنة » وأمضي مصاحبا نجوم الليل تارة وتاريخ العسرب تارة 
أخرى > فأردد في حرقة ولوعة : 

احقا تحن عوب. ؟! ذا فجن تسايون وه 

ا ا ل ا السك 
في أيامها الكثيرة في همومها » فهذا رئيس دولة؛ اسرائيل. يقول : لقد نجحت 
حملاتنا: التأديية. ضد العرب > فأصبحت حدودنا أمينة ودولتا رصئة ٠‏ 
وهنا رئيس حكومة اسرائل .يقول : ان العرب والعالم كله. يعرفون 
اسرائيل وقوتها » ويعرفون ان جشها بالمرصاد لكل من يتجاسر على 
سبادتها من قريب أو بعيداء 

وهذا رئيس اركان جش اسرائيل ,يقول : « ان جشن اسرائيل سيلقن 
سورية درسا لا تنساه » وسسلقن لكل دوله عريية 'تحاول المساس سسادتها 
درما لا تنساه. + ان جين اسرائيل للعرب بالمرصاد وهو الحصن المنيع 
لاس راثيل » وسبيضرب سورية وشيكا » وكل آع قريب 8 

وكتبت مقالى في جريدة « العرب » عن : اللغة الوحيدة التي تفهمها 
١‏ 


اسزائيل > ولم يكن مقالا » بل كان سناطا .بلهب ظهور نحكام العرب > 
ذكرت فه ان القوة وحدها ولا شيء غير القوة » هي اللغة 'الوحيدة: التي 
تفهمها اسرائيل ٠‏ 


ا 


وتوالت حشود سراششيل على حدود سورية الشقيقة » وسحمت اسرائيل 
قواتها من حدودها الشرقة والحنوبية » وتركزت فواتها الضاربة وراء 
حدودها الشمالية » وبدا لكل عسكري بان ساعة الصفر للهجوم الاسرائيل 
اصبحت قريبة جدا ٠‏ 

ينها فق التكفررن دن انرق 5 أن القافة للدي الليده ١‏ 
اين الاتفاق العسكري لكاي بين سورية والجمهورية العرببة المتحدة ؟ ٠‏ 

وقال الذين في قلوبهم مرض من العرب » ما قاله المخلصون من 
العرب > بل رجحت كفة الذين في قلوبهم مرض على المخلصين » واصبح 
المخلصون يتؤارون عن الانظار خجلا وكمدا ٠‏ 

المخلدون .يريدؤن بما قالوا .وجه الله ,ووجه الوطن العزبي » وقد 
ابتضت عبونهم حتى ارأوا احلامهم تتحقق في وجود حكام مخلصين > 
ولكن العبرة بالنتائج لا بالاقؤال * 

والذين في 'قلوبهم مرض »© يريدون بما قالوا وجه الشيطان > لان 
دأبهم التشكنك بكل: حاكم مخلص » وقد أتاحت لهم اعتداءات اسرائئل 
على العرب فرصة العمر كله » يسرحون وينرحنؤن »> ويشككون كما 


٠ يشاؤون‎ 


١ 


كان المخلصون في حرج شديد من أمرهم > وارنفعت أصوات الدين 
في قلوبهم مرض لاول مرة قوية مدمرة ٠.‏ 

ا بي اا ا ال 
قلوبهم مرض > أما اليوم ؟! :5 

ان اتاد الغرياة الإو 16 

ا ا 0 
المتحدة ؟! 

"مط طلس ونا جروا مد 

وأضيج المخلصون دوق 3 

وَلر كان سهما واحدا لاتقيته ٠‏ 

ولكنه سهم وثان وثالث ٠‏ 


5 


كان من الواضح > ان اسرائيل مصممة على الاعتداء على سورية * 
وكان من الواضح يسا 6 لكل عسكري ابل لكل مدبى يها .» ان التدابير 
الحربية ». خاضعة لاعلى درجات ,الكتمان > فلا 6 ان تفضبح 
اناما التورية لكان احد ست وار كارن امببينا نضا آلا وشدان - 

ولكن اسرائيل »6.اذاعت على العالم نياتها في الاعتداء. على سورية > 
واذاعت :على :العالم أأيضا حر كات قطعاتها شمالا الى حدود سورية » وتعهدت 
ان ,تنشير ,نصاوير, الحشيود العسكرية في الصحف والمجلات .داخل اسرائيل 
وحار حها* 


1 


وحين جرى استعراض ججشها لاول مرة في القدس المحتلة ضاربة 
بتحذيرات الامم المتحدة والدول الاخرى عرض الحائط » تعمدت ان 
تبجح بان القوات المستعرضة ما هي الا قوات رمزية » أما قواتها الضاربة 
لقال في عل حدومما مدال اكد الفرك ١‏ 

القت السرافاك فقا فى اللا عل مووي للأننا لجرت علاري 
ات لت د كن م 72 

الاول ‏ انها أغارت على العرب مات المرات > فكان رد الفعل العربي 
الالتجاء الى هيئة الام المتحدة ومجلس الامن +٠‏ وبعض المقالات المبحوحة 
في الصحف وبعض التعلقات المتخاذلة في الاذاعات ٠‏ 

والذ في يد ذلك عن اللاقارق للا 

ومعنى ذلك » ان الغنم دائما لاسرائيل والغرم دائما للعرب »* 

والثاني - ان الدول العربية اصبحت متفككة » مهاتراتها ملأت الدننا 
وزادت على كل منطق معقول ٠‏ 

وهذا بالطبع » ظرف ملائم جدا لاسرائيل : تضرب ضربتها ولا تتوفم 
من العرب غير الكلام والشكوى واشتداد الخلافات العربية ضراوة وعنفا * 

وكان لاسرائيل هدفان حبويان تنوخاهما من اعتدائها على سورية 
الشقيقة : 

الاول ‏ الاستملاء على الهضاب القريبة من الحدود السورية اللانية» 
تلك الهضاب التي فيها أهم واغزر منابع نهر الاردن > فاذا ركزت قواتها 
في تلك الهضاب أقدمت على تخريب آلات الحفر ومعداتها وتدمير منشآت 
التحويل ومنحزاته ٠‏ 
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الثاني - تحطيم معنويات العرب من جهة » ورفع معنوبات اسرائيل من 
جهة أخرى ٠‏ 

وحتى في حالة ضغط الدول الكبرى عليها للانسحاب من تلك الهضاب 
الى قواعدها في اسرائيل » تكون قد حققت هدفها في تحطيم معنويات العرب» 
ورقع معنويات اسرائيل * 

وخطتها في الهجوم عل تلك المضات مكتسوفة يهنا 6 هي نفس 
خطتها الني كررتها مئات المرات في الاعتداء على البلاد العربية المجاورة » 
مع اختلاف بسسط واحد هو زيادة حجم دروعها ومشاتها المنقولين بالعحلات 
المدرعة وزيادة اسنادها الجوي ٠‏ 

خطتها هذه » هي غارات خاطفة > شساغت بها القوات العرسية بقوات 
ا وراك عي لق اصرف أن حم كاك خرف الاح 
للواجب المطلوب والهدف الذي ترريد السطرة عله ٠‏ 

وقد حشدت بالقرب من حدود سورية للهحوم على هضاب تحوويل 
ان 1 ار ا 201 اه 1 لك لوال ١‏ النكاء 
المحمولين بالنافلات المدرعة ».وهيات القوة الجوية الاسرائئلية لاسئاد هذا 
الهجوم الارضي » لكي تهيء الحو المناسب لاختراق سريع حاسم ء* 

كانت اسرائيل واثقة كل الثقة بنجاح هجومها » نظرا للظلروف 
العربية الراهنة » ولانها قدرت ان القيادة العربنة الموحدة والاتفاق الثنائى 
3 222 
على هحومها المرتقب. به وفد جربت فوة وفعالية تلك القنادة وذلك الاتفاق 
حين هاجمت بطاثراتها سورية فلم .يفعلا شيئا مذكورا في الرد على هحومها 
1 


وسكتا على اعتدائها سكوت الاموات ٠‏ 

وبدت كل الظروف الراهئة إلى جانب اسرائيل م لذلك لم تكتم ناتها 
في الاعتداء على سوريبة » وفضحت باستهتار عجب تلك النبات ٠‏ 

وعاد الرجل المستضعف الهزيل .بضع بديه على رأسه منتظرا تلقي 
الضربات المهبنة من الرجل الظالم الشرير + 

والفرق الوحيد » هو ان هذا الرجل المستضعف الهزيل كان يتوقع 
ا الى ف 01 11ت الشرية إلى 
تاها حلزل ذه عنر: كله جلك 2 1 


ا 


وفجأة دبت الحباة قوية متدفقة في العرب فعرفوا طريقهم السوي » 
وعزموا على ان بخاطبوا اسرائيل باللغة الوحيدة التي تفهمها ٠‏ 

ا ا رك لل بده هن 
القاهرة ومن الاسكندرية ومن معسكراتها الاخرى الى سيناء * 

وأعلن النفير في جيش الجمهورية العربة المتحدة لقواتها الارضية 
والبحرية والحوية ٠‏ 

وأعلنت حالة الطواريء في قطاع غزة وتسلم القيادة العسكرية في 
تلك المنطقة قائدٍ جديد بالاضافة الى حاكمها العسكري الاداري ٠‏ 

وانتقلت قبادة منظمة التحرير الى قطاع غزة لنكون قرنبة من 
الجبهة » ولتقود الفلسطيئئين من هناك ٠‏ 

ومخرت عباب اليحر قطع من اسطول الجمهورية العربية اللمتحدة 

١7 


ع ال بر سر اوسيل يه ل 

وأزيحث قوّات ا ,الدولية من: أرض. سيناء .لتتجل. مبحلهبا 
قطعات غرهة:٠‏ ' : 5 0 

ولم تنمض أدبع ور ساعة على :شاعة: الشبروع :من مصر ©دالا 
ناكا قوات العزبية ' المتحدة قد م في سيناء على بحدود 
اشراتئل ! ا 71 6 
والعسكريون وحدهم » يقدرون صعوبة تنقل القطعات من معسكراتها 
السلمية الى مسكراتا الخرية © ويتلدون ايل الجيد الذي يذل في 
في اعداد الخطط لثل هذا التنقل لذلك فهم بعتبرون تنقل جيش العربية 
المتحدة من معسكر انه في ادي الكنانة الى الخطوط الف ا تر 
من مفاخر واجبات الإدان ه 

وكان: المخلصون من العرب ع : وماذا عنميناء ايلات الاسرائيل» 
وطانا من االافحة ف سلس اللقة 18 0 0 

عا ل ا ون 
سيناء » واستقرارها في مواضع رصيئة حسب خطة مرسومة بدقة واتقان 
وبعد اسبحاب: قواتٍ الطوارىء:من مؤاضعها الاصلية في سيناء.وفي شيرم 
اا ا ل ا 

على .اسرائيل ومحرمة على «السفن الاخبرى التي .تحمل موادا مبوية 
ح اشر اي 011100 6 

:لوقح العال فا إعجابا روقال ,الذين فى قلوهم:مرضي. 0 

أعذا ,بصير ؟! 


184 


وبرز الخلصون من العرب يقولون : أين أتم يا من في قلوبكم 
1 
وانقلبت خطط اسرائيل رأسا على عقب > وأصبح الطالب مطلوبا » 
والمهاجم مدافعا ! 
وأسرعت قوات اسرائيل من حدودها الشمالية الى حدودها الجنوبية 
وأصبحت جبهتها الشمالية ثانوية » وأصبحت جبهتها الجنوبية هي 
يي ١‏ 
وبدلا من أن يذهب ممثلو العرب الى هيئة الامم المتحدة لرفع 
الشكوى » سافر وزير خارجية اسرائيل الى هيئةالامم المتحدة لرفعالشكوى 
وبدلا من أن ,بطالب العرب بعقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولى » 
طالبت اسرائيل على لسان أصدقائها بعقد هذه الجلسة الطارئة ٠‏ 
وتنفس العرب المخلصون الصعداء » وقالوا بكل فخر واعتزاز : 
بيض الله وجه الجش العربي كما ببض وجه العرب ٠‏ 


مرض 


2-01 


لم ينقلب الوضع في اسرائيل وحدها » بل انقلب هذا الوضع في 
العالم كله وي البلاد العربية خاصة *٠٠‏ 

فو كف القاليع المسكري اذيك مه تال اتن الغرى الناداة 
تسعة عشر عاما » ثم استعادوها من اسرائيل في واسط عام /ا5وا ٠‏ 

وهذا وحده انتصار عظيم ٠‏ 


19 


أشي عرنان اساي ل سن الالاصم 
اق خلج العكتبه 


الاعمية العسكرية. 


0 


لابد من أن أطالب كتاب العرب في كل مكان » قبل أن أخوض في : 
أهمبة حرمان اسرائيل من الملاحة في خليج العقبة » ألا يبقوا في برجهم 
العاجي » وأن يشاركوا الشعب العربي كك الذي .يقرر مصيره الى 
ا" 

ان' التعبية' الفكرية أمانة في أعناق كتاب العربسة ومثقفيها » وهذه 
التعبية جزء .لا. يتجزأ من الحرب الاجماعية. أو الخرب الثاملة > التي 
قسن على ١‏ 

تعسة الطاقات المادية والمعنوية كافة للامة 0 النصر. ٠‏ 

والطاقات المعنوية للست أقل أهمية من الطاقات المادية » اذ لا أهمية 
لجيش بدون معنويات عالية » والحيش .المحروم من المعنويات لا قيمة له 
من الناحية العسكرية ٠‏ 


1 


وتاريخ الحرب منذ أقدم العصور حتى اليوم » يدل بوضوح على أن 
المعنويات العالية لها تأثير حاسم ف حرا الاغير مولن افد التافدل 
بمعنويات عالية » .يغلب دوما الجيش الكثير بمعنوبات واهنة » ولم ,بنتصر 
اعالنا جين يان متويالق وام يلي عيسى لله سوباق بميرة 0 

ولعل من أهم واججبات الكتاب العرب » في مثل هذه الظروف 
والاحوال وهي ظروف حياة أو موت للعرب » أن يبذلوا قصازى جهودهم 
من أجل رفع معنويات الشعب العربي عامة والجوش العربية خاصة ٠‏ 

انه لا عذر لكاتب عربي » يقدر مسؤولية شثسرف القلم أن بخفي 
رلة فى الات > ذا 2 ات [قك وع تشدك فى فلس امتركة 
دفاعا عن كرامتها وحقوقها المشروعة » ضد عدو يحشد كل طاقثاته الماددية 
والمعنوية » واذا لم ذل الكاتب الغربي غاية جهده في مثل هذه الايام » 
فمتى سسذل هذا الجهد ؟.* 

وصدق أبو الطبب التنبي حين قال : 

أمعفر الليث الهزير بسوطه لمن أدخزت الغارم السلولا 

وما يقالن عن كتاب العرْبٍ يقال عن كناب المسلمّين > لان العززب هادة 
الاسلام وما بحبق بالعرب من أضرار > يحيق بالمسلمين في دار الاسلام * 

فهل من سمنع مجنب أمْ على قلوتٍ أقفالهًا ؟! 


-0 3 
ومن المفند أن .يعرف القارىء وصفا مجملا لخليج العقبة » حتى 
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يعرف أهمبة هذا الخليج لاسرائيل > ويعطى الجواب عن حق العرب في 
غلقه أمام الاعداء * 

تقع في مدخل خليج العقبة الجنوبي جزيرتان : جزيرة ( نيران ) 
و هي القريبة من سواحل العربية المتحدة » وجزيرة ( صنافير ) وهي 
المتاخمة للساحل السعودي * 

حدود الخليج الشرقية في المملكة العرببة السعودية » يلغ طولها 
خمسة وسنعين ملا » وف نهاية حدوده الششرقية تقع الحدود الاردنية التي 
يبلغ طولها أربعة أميال » وفي تلك الحدود تقع مدينة العقبة » وقد سمي 
الخليج باسمها * 

وحدود الخلبج الغربية تقع في العربية المتحدة » ويبلغ طولها خمسة 
وعشرين ومائة من الامبال » وي اللنطقة الجنوبية لتلك الحدود تقع مدينة 
( شرم الشيخ ) ٠‏ 

وفي الزاوية الشمالية لخليج العقبة حدود اسرائيل التي تبلغ ستة 
أمبال > وهناك تقع مدينة ايلات الاسرائئلية » وهي مدينة ( أيلة ) التي 
فتحها النني محمد صل الله عليه وسلم في غزوة تبوك *٠‏ 

وعلى ذلك > فان طول سواحل خليج العقبة يبلغ ثلاثين ومائتين من 
الابال » للعرب منها أربع وعثسرون ومائتان من الاميال * 

عرض مدخل الخليج في ( تيران ) خوالي سبعة أمبال : ما بين جزيرة 
نيران وساحل العربية المتحدة ثلائة أمال » ومأ بين تيران وساحل الستعودية 
أربعة أمبال * 

وعلى ذلك » فان مدل الخليج الجنوبي يتألف من مضيقين : المضيق 


نكن 


المتاخم للسعودية وهو لا يصلح لدخول السفن » لكثرة صخوره ولمياهه 
الضحلة ٠‏ والمضيق المتالخم للعربية المتحدة غير صالح لمرور السفن الا في 
منطقة عرضها خمسمائة متر فقط » وقد كان هذا المضيق هو الممر الوحيد 
للسفن: المتغلغلة في الخليج شمالا الى .ايلات والقادمة من ايلات الى البحر 
الاحدراة 
من هذا الوصف المختصر لخليج العقبة .بتضح ما بلى : 
1 الحدود العرنية للخلج هي ست وثلائون ضعفا من حدود اسرائيل ٠‏ 
* ل ان همدخل الخليج الجنوبي هو مناه اقلنمنة للعرب » ومن أول مبادىء 
السنادة هو شمولها المياه الاقلدمية كما ينص على ذلك القانونالدولىء 
ثم بامكان العرب الدفاع عن مياههم الاقليمية بكل الوسائل الممكنة 
' لحرهان عدوهم من الاستفادة منها ع كما تنص على ذلك قوانين 
الحرب البحررية + ومن تلك الوسائل زرع الالغام البحرزيةوحمايتها 
بالغواصات والقوة المي وفرض الحصير البحري ٠٠‏ الخ 
- انظن التفاصل في كتاب : انون الحرب والخاد للدكتور مُحمود 
سائي جنيئة من ص ١‏ الم الى ص ,زم ا* 
0 
وخلقت اسرائّن في جز من أرض فلسطين عأم ١844‏ > وكانت 
ايلات “ضتمن ' منطقنة 00 0 وَصمن “حدود اسرائيل التي 0ك 
علتها أيضا-» 
وكانت اسرائيل تحرص أن يكون لها منفذ الى البحر 0 


ايلات منفذها الوحيد ولكنها لم تكن تأمن تقويته واعداده لانه محاط 
بالجدره العربية ٠‏ 

وعندما أممت قاذ السويس عام 5هةوا © وجرى على لذن ليبا 
الاعتداء الثلائي على مصر > كان ضمن شتروط اسرائيل على فرنسا وبزيطانيا 
توسيع ممتلكات اسرائيل المحبطة بميناء ايلات لكي تفن ادرائل خاية 
ومن ثم تنفد منه في اتحارتها الخارجية ١ ١ ٠‏ 

وجرت الرياح بما لا تشتهي السفن » وصمدت العربية المتحدة اقام 
الاعتداء الثلائي > وتوقع العالم حربا عالمة جذيدة اذا طال أمد هذا 
الاعتداء » فكان على اسرائيل أن تتخل عن سنناء التي احتلتها بقوة حراب 
فرنسا وبريطانيا » ولكن حلت قوات الطوارىء الدولية في مواقع مسيطرة 
على ايلات من أجل حماية حرية الملاحة في خلج العقبة ٠‏ 

راث اسراتاك نه هام 4 حتى عام 1905 > قد أدخلت بعض 
التحسسئنات على منناء ايلات ولكنها كانت :تحسسنات في حدود الضرورة فقط 
بدون اسراف ٠‏ 

ولكنها بعد عام 198 > عندما أصصبحت ايلات بحماية قواتالطوارىء 
الدولية 2 اك ف 'تحسين هذا الممناء وانشاء الارصفة والمرافق الاخرى 
وتطور تحسين مناء ايلات » حتى أصبحت تلك المديئة من الموانئء البحرية 
المرموقة في “نلك المنطقة > وبذلت اشرائيل في سسيل ذلك ملايين: الملابيين 
من اللجنيهات وكثيزا من اللجهود ٠‏ 

وتغلغلت اسرائيل في تجارتها الى الجنوب > فسيطرت على نجارة 
الدول الافريقية الواقعة جنوب السودان » ثم اتدت تجارتها الى دول 


ل 


افريقية الوسطى والجنوبية أيضا > واتجهت الى دول الشسرق الاقصى > 
وكان المنفذ الوحيد لصادراتها ووارداتها على حد سواء الى ذول اقريقية 
الشرقية عدا السودان طبعا ‏ ودول اقريقية الوسطى والحنوبية ودول 
آسما في الشرق الاقصى على ممناء يلات * 

تلك هي أهمية ايلآت لاسرائيل » فلا عجب أن تموت ختقا ١ذا‏ 
حرمت من الملاحة في خليج العقبة ٠‏ 

لقد كان ايلات يوم ١-ه1457١‏ عامرا بالبواخر التجارية وبالنشاط» 
ولم تمض خمسة أيام ويحل .يوم ٠+-ه9517١‏ > حتى أضبح هذا الميدء 
مهجورا خالما من كل نشاط ٠‏ 

00 

فماذا عن أهمية حرمان اسرائيل من الملاحة في خليج العقبة ؟ أو 
بتعير اخر » ما فوائد ذلك للعرب وما ضرره على اسرائيل ؟ 

يمكن تلخص ذلك بثلاثة عوامل : 

١‏ - العافل العسكري 

٠‏ - العامل الاقتصادي 

6 العافل السياسي 

ومناقشة هذه العؤامل الثلائة تفصيلا » لسن هذا مكانها » وقد لا 
يستمتع بها كثير من القراء ٠‏ فلابد من الايجاز » لاعطاء فكرة مجملة 
واضحة للقراء » لان التفاصيل ‏ وخاصة الفنية منها ‏ نهم ذو يالاختصاص 
من العسكريين فقط » ومكانها في دراسات الكلات العسكرية وكليات 
الاركان ٠‏ 
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: العامل العسكري‎ ١ 

أ- كان واضحا للعرب ولغيرهم أن اسرائيل » قد حشدت ثواتها 
الضاربة على حدودها الشمالية للاعتداء على سورية الشقيقة * 

وكان من الواضح أيضًا » أن امبرائيل » نستهدف من اعتدائها 
الوشيك على سوربة ندمير منشآت تحويل منابع مجرى نهر الاددن في 
سورية لايقاف العمل في هذا المشروع الى الابد » أو الى وقت طويل على 
الأقل ٠‏ 

وكانت اسسرائيل » بوجود قوات الطوارىء الدولية بالقرب من 
حدودها الحنوبية في مأمن من أن نهاجم من هذا الاتجاه * 

وحين انسحبت قوات الطوارىء الدولية من مواضعها بالقرب من 
حدود اسرائل الجنوبية > اتكشنت الحدودها الجنوبية © ولم نبق في مأمن 
من هذا الاثتحاه ٠‏ 

ولا حشدت العربية المتحدة قواتها الضاربة في سيناء » واحتلت فعلا 
مواضع قوات الطوارىء الدولية » أصبحت حدود اسرائيل الجنوية 
وخاصة مبناء ايلات مهددة بالفغزو في حالة اقدابها على مهاجمة سورية 

والحق أن اسرائيل بوغتت مباغتة كاملة » سبرعية اسجاب قوات 
الطوارىء الدولية من جهة وباجتلال مواضعها بقوات عربية بسرعة خاطفة 
من جهة 'اخرتى ٠١‏ 

لم ببق أمام اسرائيل » في هذه الحالة » غير مسلك واحد تسلكه » 
وهو سحب قوانها الضاربة من حدودها الشمالية الى حدودها الحنوبية » 
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والغاء تدابير هجومها على سورية > وابقاء قوات مراقية أمام الجبهة الشمالية» 
يسك تاها |التخرى لك حدوهما الجدرية © للق حعروفما لمات 
فحت جنا لزي ولس الحدودها الجوية © ولاق حيودا |الكوري” 
اصح ل ا لوكو رد 
قوات اسراشلية كافبة لحماية تا لكّالحدود أولا » ولصد أي هحوم عرني 
متوقع ثانا » 

هكذا انقلت خطط اسرائل الهحومية » الى خط دفاعية ٠‏ 

وهكذا أصبحت قواتها التي ل العم فين قاس ول بجا انون 
اسرائل » فاضطرت الى اعلان النفير العام يوم #عدهلاكوا ٠‏ 

وري 0 ااه الاي 2 بهلت طط سراميل 
رأما على عقب > وليس من السهل تبديل الخطط خاصة بعد أن تصبح 
تلك الخطط وشيكة التنفيذ ,٠‏ ْ 

كما أن البفير العام. يكلف امسرائيل .جهودا شاقة وأموالا طائلة » 
كانت في غنى عن بذّلها قبل انسحاب قوات الطوارىء الدولية. من مواضعها 
وقبل أن تتمركز القوات العربية في صحراء سيناء * 

كل ذلك انتصار للعرب لا مناقشة في: أهميته ٠‏ 

ب - رفع المعنويات العربية من جهة > وانهبار المعنوياث الاسرائيلية 
من رجهة اخرى ٠‏ 
كل اسل ان ل يك ارق عام 
اكوا هي للد عن ادر © 


.مم 


اك خلال هده الفتزة © ,تلقون الاعتداءات الامبرائيلية 
بين .وقت وآخ. ٠‏ : 

,والمهاجم . بدائها ,تكون معنوياته عالية ٠‏ + . . 

.والمدافع دائما تكون معنوياته منهارة. 6 ,خاصة اذا كان ,دقاعه 0 

ولا نصر بدون معنويات عالية » ولا جيش بغير معنويات رقعة:» . 

:والعرب. كانوا في ررعت مقيم. » لان التهديدات الاسراثبلية: كانت قائمة 
آنا مرفيه ىق كل مكان م ِ 

وقد انقلب الوضع تماما اليوم ». فأصبحت_اسرائيل في, رعب, مقيم » 
لان العرب أصبحوا يحبطون بحدودها ويهددون وجودها ويقضون 
مضجعها ويتوعدونها بالزوال * 

ان الربح المعنوي للعرب نصر لا منافشة في أهمبته على الاطلاق * 

ج - كانت المادأة ببد اسرائيل منذ تسع عثيرة سنة خلت حتى 
الوم » لانها تهدد العرب وتهاجمهم في المكان والزمان اللذين تريدهما ٠‏ 

وقد خسر العرب المادآة منذ تسع عثيرة سنة خلت حتى اليوم » 
لانهم كانوا لا .يعرفون : كيف ومتى وين تهاجمهم اسرائيل ٠‏ 

والمادأة » أو المادرة » كما يطلق عليها في قسم من الجبوش العربية 
الشقيقة » معناها » أن سبق عدوك في العمل بحيث ترغمه على تغبير خططه 
والاضاة إلى رغاتة * 

ولس أنكى على العدو من أن يغير خططه بعد أن تأمل في وضعها 
مدة طويلة ورتب قواته للعمل على تنفيذها ٠‏ 

ال عقماية لضن لاليناة التي تستلزم فائدة السبق في العمل » 

لذن 


بتتظر الضربة ولا يعلم من أيين تأتي وبأي وقت ٠‏ 

وهذا العدو الذي خسر المادأة يكون منقادا الى خطط خصمه الذي 
سبق في العمل ٠‏ ومن الصعب جدا أن ,يطلع هذا العدو على نيات خصمه 
فصصح في قلق مستمر » لانه يرريد أن يقابل تدابير خصمه ولكنه يجهلها ٠‏ 
أما اذا حدث واطلع عليها » فكون خصمه قد باغته ووجه قوة كبيرة الى 
أهدافه ٠‏ 

ان التاريخ العسكري للعرب سيذكر ان العرب فقدوا المبادأة نسع 
عشرة سنة > ثم استعادوها في أواسط عام /اكو1 + 

وهذا وحده انتصار للعرب لا ,يقدر شمن ٠‏ 


الاهمية الاقتصادية 


ا 
ل ا 2 2 ل كه الم مد كا 
نشاطهم العملى لتكوين دولة لهم في فلسطين أي منذ سبعين عاما تقريبا » 
ا ل ل 1 لكر ذرلله 
لبهود على أرض فلسطين بالعامل الاقتصادي ٠‏ 
كانوا ,يستثيرون حماسة يهود في العالم بالعامل الاقتصادي” + 
كانوا يقولون : بأنهم اذا كونوا دولة ليهود > فسيمتلكون الحرية 
الكافية للسيطرة على التجارة العالمية ٠‏ 
فعا رار - أ الح ولت رد . كيل الظط عن 
الاقتصاد العالمي لان بقائهم بدون دولة تداقع 0 حقوقهم » سيع رض 
اقتصاد يهود المتفرفين في العالم الى الهزات السياسية ٠‏ 
ولا يزال زعماء يبهود الجدد يضربون على نفس الوتر الحساس 
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الذي كان .يضرب عليه زعماء يهود القدامى ٠‏ 

ولا يهز مشاعر يهود » كما يهزها العامل الاقتصادي ٠‏ 

نا هر الال » 

ان من أهم مميزات يهود > انهم ماديون > فهم تحار بالفطرة ,يحبون 
الاك حها جما 5 

انهم يبذلون جهودهم لجمع امال من أي جهة © وفي أية ناحية » 
وباي اسلوب *٠‏ 

وبالال يسخر الهودى لفعل أ اشيء » ويؤدي أبة خدمة ٠‏ 

والذين .ينصتون الى أحاديث .يهود فيما بينهم » لا يسمعون الا كلمات 
الحنيه والدرهم والدولار والديثار ٠‏ 

ل ان ام ار ول ا ان 
ممتلكانه بالخطز .من جراء قصف القنايل والتخر يب" ٠‏ 

: وهذا .يجعل البهودي اذا كان جنديا » أن .يقاتل وكل قلبه وفكره 
فما خلفه وراءه من مال ومتاع *٠6٠‏ 

2ك و لت ١‏ حكن أن 
يكون جنديا مقاتلا يضحي بحاته وماله من أجل مثله العليا * 

واليهودي الذي بذل قصارى جهده في حياته لجمع امال » لايستطيع 
أن ,تتصول كفة “تساقط القتايل عل معملة أو اداره © فتصبح بين عثسية 
وضحاها رجلا بلا غد » وبلا دار ولا دينار * 

وما يقال عن الهودي' فردا يقال”عن: اشرائيل دولة > فهي تحسبٍ 
ألف خسان" لتدمير معاملها ومنشاتها ومشاريعهًا القمرائية واقتساذها الوطني 


528 


في حالة نشوب حرب شاملة ضدها قد لا تبقي على كل ذلك ولا نذر ٠‏ 

لقد أدى غلق خليج العقبة. بوجه ملاحتها الى حرمانها من اتجارتها 
العامرة في شرق افريقية ووسطها وجنوبها » وفي أقطار الشرق الاقصى من 
رن 0 ١‏ 

وكان كل اعتماد اسراشمل على مناء ( ايلات ) في استيراد وتصدير' 
تحارتها الى تلك البلاد * 

كما :ان غلق خليج العقبة بوجه السفن الاسرائيلية » قد قضئ على 
مناء ( ايلات ) الذي بذلت اسرائئيل في اعداده جهودا جبارة ومالا وفيرا 
منذ عام ١944‏ حتى الوم وبالخصوص منذ عام 85و١1 ٠‏ 

وقد كانت اسرائيل > :ؤمل قريبا » أن يستوعب ميناء اايلات' اربعمائة 
ألف طن من البضائع في السنة * 

وفجات 'وجدت اسرائيل » بعد غلق مضدق العقبة » ان مبناء: ايلات 
أأضبح قاعا ضفصفا > بعد أن كان يعج بالحركة والنشاط ٠‏ 
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ولكي ندرك مبلغ خسارة اسرائيل من جراء اغلاق خليج العقبة 
بوجه سفنهًا » نذكر مثلا واحدا هو نجارتها في ارتريا ‏ العربية المسلمة 
تخاضة وفي الحبشة التي: ابتلعت ( ارتزيا ) عامة * 

فحت الحقئة أبوان- ازتر يا الامترائئل © فالشركاك الاسراللية 
2ت انكودئ وهي الشركة الهنغارية للحؤم ‏ »> تحتكر تحارة الماشية وتعسة 
اليه براقا ممتطلا حكدان ب د رات | ) سكن فيك لكان وام 


انا 


بشكل دائم ومصنع آخر في ( كرن ) »> وقد افتتح حديثا ويشتغل فيه 
خمسمائة عامل > كما ان خبراءه اسرائيليون ٠‏ ومنحت الحشة مشيروع 
) الرراع) وار ) الذى أشاء اللواء ك1 2 الابطالى في 
عام 1978 > ثم تحول مشروع ماف ودد اك يك لان الوطني 
والايطالى » وأخيرا انترعته الحبشة من أبناه ( ارتريا ) العرب المسلمين » 
وسلمته لاسرائيل تحت ستار التأجير » ويزرع حاليا 50.٠٠‏ هكتار * 

07 1ه جنال ررق الازراهم ارود لم ايف امات 
المساحة التي كانت تزدع 1م الصيعت ذا عر بلغ 84٠٠٠٠‏ هكتار 
حيث الماء متوفر في نهر ( الجاش ) * 

وهناك مشاديع ماف ووروافة القرى 0 انك ا 
الاسرائيليون في حوض نهري ( ستبت ) و ( الجاش ) ٠‏ 

ويد اجاء فى ره ايه [متتورهم) السكومة الحقية وامنها : 
( الزراعة والصناعة والتجارة في الحشة وارتريا ) الصادرة في شهر 
حزيران سنة لاه9١‏ ما بلى : 

بدأت شركة انكودي الضخمة أعمالها في الحشة سنة 1١989‏ » وهى 
ار سر اعيذة للحي فى التحانية ع قافنا ورور الاك اللككاكي نا يا 
من انتاج 856٠٠‏ علبة يوميا من اللحم بالاضافة الى 8.٠‏ طن من اللحم 
المثلج و ٠٠و“‏ من الجلود المدبوغة شهريا ٠‏ وللشركة مصانع لتحويل 
فضلات اللحوم والعظام والشحم الى مواد اخرى نافعة > وبامكاناتها الحالية 
يمكنها أن تننج عشسرات الاطنان من الشحوم المقطرة التي تلزم لصناعة 
الصابون > كما ان العظام والدم تطحن لتستعمل سمادا للارض ٠‏ 
من 


ج هذه المصائع 0ط 0 السناد كلهريا كنا أوامت لصسنا 
آخر ينتج يوميا طنا ونصف الطن من قطع اللحوم التي نزن الواحدة منها 
كبلوين للاستهلاك اليومي ٠‏ 

وتعتئر مصانع شركة ( اتكودي ) من المصانع المهمة للحوم في 
العالم » وللشركة فروع في أديس ابابا ودير داوا واسمرا وجسوتي وتل 
أببب وزيريخ > ويقع تر كرها في أشسمرا © وتصدر انتالحها الى اسرائيل ٠‏ 

الى هنا .بنتهى ما جاء في النشرة الحيشية الرسمية ٠‏ 

ل اتكودى مصنعا كيرا للحوم تذيح فيه يومنا ٠م‏ 
بقرة انشتربها بأئمان ببخسة من الجزء الغربي من ارتريا » وهو اقليم 
لاسر سرف اف التروة الشرائه . وفك أضك مال شراء 
هذه اللواشي قاضرا على هذه الشركة > وتتقل اللحوم بالثلاجات الى ميناء 
( مضوع ) ومنه الى اسرائيل *٠‏ 

كذلك علب اللحم اللحفوظ تنقل الى الثلاجات في ( مصوع ) > ومن 
هناك تشيحن في بواخر معدة لذلك الى اسرائيل ٠‏ 

وقد فحت الحقة لاسراتل سرفته ( عالت ) ونا لغزليا من 
الاراضي وهي تابعة لمديرية مصوع العرببة الاسلامية للافادة منها 
للمشاريع الزراعية الضشخمة » فصار منظر الجرارات وآلات الخرث 
الكبيرة ومغدات الزراعة » حمل اشارة اسرائيل وأصبح ذلك شتا مألوفا ٠‏ 

احتكرت اسرائيل تجارة اللحوم في الخيشة » وأصبح لها مغافل 
ضخمة لاعداد اللحوم الظرية والمعلبة وأصح لاسرائيل قطعان هن الابقار 


وتسشج 


والمواشى لا تعد ولا تحصى ٠‏ 


ذا 


كما ان الاراضى الزراعية التى تستغلها في الحبشة وحدها » هي 
أكبر :وأخصب ‏ من الاراضى التي تستغلها في اسرائل نفسها ٠‏ 

أما اسرائيل فتدفع مقابل ذلك للحبشة السلاح والعاد وتدريب 
جيشها وتحمي سواحلها الشرقية باسطولها لنع مساعدة الثوار ف ارئريا ٠‏ 

وند حدث : اناد سلدى درش فى الولارات التحدة لامر كد 
انه وجد معلنات اسرائيلية ومغلبات للخضرة الاسرائئلية في الولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ 

لقد استغلت اسرائيل الطافات الزراعية والحيوانة في كثير من بلدان 
افريقية الشرقية والوسطى والجنوبية » فرفهت عن شعبها في اسرائيل ببيع 
المتتجات الححوانية والزراعية رخيصة > كما استفادت من ذلك في تحارتها 
الخارجية ٠‏ 

والمنفذ الوحيد الذي تتصل منه اسسرائل بتلك اليلاد الافريقية 
خاصة > هو مناء ( ايلات ) ٠‏ 

. لذلك كان قطع خليج العقبة عن الملاحة الاسرائيلية معناه : غلاء 

الاسعار للمواد الغذائية في اسراششل ٠‏ 
إلى اسرائيل > فتخرم .اسرائيل من العناصر البشرية التى تعتمد عللها في 
توسعها وفي حماية أرضها وني الدفاع عن كانها وفي الاعتداء على البلاد 
لوي 
ل 


ولكن اسرائيل لن قف مكتوفة الايدى » فاما أن تحاول فتح. خليج 
العقبة لملاحتها بالقوة » وهذا مناه الحرب » وهذا هو المسلك الذي 
للشكه العاكل عفان ان تقر رفع اف 7 ااي اكيت 
للملاحة باسماء أجنبية وهي في الحقيقة تابعة لها » وتتقل سفن تلك 
الشركات ما تستورده من مواد غذائية الى اسسرائيل » وهذا هو المسلك 
ل يل » 

ان المواد الغذائية مواد سوقية ( استراتيجية ) بالنسية لاسرائيل 
فبجب ألا يقتصر منع السفن الاجنبية التي تعبر خليج العقبة الى ايلات على 
المواد العسكرية باعتتار انها مواد سوقية لها أسبقية على المواد الاخرى > بل 
بيجب أن .يشمل مفهوم المواد السوقية المواد الغذائية الضرورية لحياة 
اسرائيل ونرفيهها » وبذلك ,يلحق العرب بمصالح امسرائيل الاقتصادية 
أبلغ الاضرار * 


مد 


كات ت اسرائيل قبل غلق مضيق العقبة » تعاني أزمة بطالة في 
عمالها » فقد بلغ عدد العمال العاطلين فيها ما يزيد على مائة ألف عامل أي 
قرابة دبع القوة الاسراشلة العاملة ٠‏ 
وقد وردت الانباء » بآن الضربة القاصمة التي حافت باسرائيل بعد 
غلق خليج العقبة بوجه سفن اسرائيل » قد أدت مباشرة الى توقف عشرين 
ألف عامل في المنطقة المحتلة من فلسطين ٠‏ 
وقد أفاد خبراء البترول الغربيون بأن هؤلاء العمال الاسرائئليين 


م 


كن 


بعملون في قطاع النفط وخده > ومن المعروف ان تسعين بالمائة من نفط 
اسرائيل الذي تستورده اسرائيل والذي يبلغ خوالي ثلاثئة ملابين طن في 
السنة والذي بلغت قبمته عام ه195 خمسة وأربعين ملبونا من الدولارات 
تمر عبر هدينة ( ايلات ) * 

0 قطع خليج العقبة بوجه الملاحة الاسرائلة » سيؤدي الى نقص 
كممات البترول التي مستورد للمنطقة المحتلة » وسيؤدي الى المزيد من 
العطالة بعد نارق التكرير فن الفكل + 

ولست بحاجة الى أن أذكر بأن البترول مادة سوقية ( استراشيجية ) 
لانه بحرك العجلات المدرعة وغير المدرعة ويشغل الملصانع الحرببة » 
ونقص الترول يؤدي الى الاضرار بالمجهود الحربى الاسراشلى بالاضافة 
لك فاه نا ط عاد الحمرفال ه 1 

في الحرب العالمية الثانية » عانى الالمان في شمال افريقة من نقص 
النترول وبعد معركة العلمين وانسحاب المحور غربا وفي أثناء مطاردة قوات 
الحلفاء لقوات المحور » وجد قائد من الحلفاء دبابة أللاية غير معطوبة 
ولكنها باقِة في الصحراء لان الالمان لم يكن لديهم البترول اللازم 
لحر كتها » وحين وحد هذا القائد هذه الدبابة بهذا الشكل السلم » متف 
بأعلى صوته فرحا أمام جنوده وضباطه : الآن انتهت الحرب بالانتصار 
الله 

ان معامفل اسرائيل ومصانعها وعجلاتها الآلية والمدرعة وطائراتها 
وبواخرها بحاجة الى المترول كحاجة الانسان الى الدم لسقى قلية ينبض 


والمجهود الحربي الاسرائين بحاجة ماسة الى البترول * واتتاج 
اسرائيل الحربي والمدني بحاجة الى الترول أيضا ٠‏ 

فاذا نقص البترول في اسرائيل »> فان محجهودها الحربي واتتاجها 
بمختلف أنواعه وغمالها ومصانعهًا ومعاملها © كل ذلك سبكون مضيره الى 
التوقف عاجلا أو آجلا * 

ل ل ا لل 02 عن الكل 
خلال سبعة أيام فقط من قطع الملاحة الاسرائيلية في خليح العقبة مع أن 
اسرائيل 20 أن كون فى مستودعاتيا رول الخقاطي © فكم ا سكون 
ل ل ار ال 82 اران كن مهفن 
ارون ة 

ولكن ,يجب أن نضع في حسابنا أن امسرائيل »> ستعود الى استيراد 
النترول من الدول الغرببة كما كانت تفعل قبل غام ه9١‏ > وبثرول 
الدول الغربية أكثره عربي من العراق أو الكويت أو امارات الخليج 
اليم أو السعودية أو من السا© وبعضه أن ارفاك ادن يك العالاي 
هي ايران » فهل في الدنيا كلها انسان عاقل يعطي عدوه سلاحا مرهفا » 
ثم يقول له : اقدم على فتلي ؟ 

ان حرب البترول موضوع مهم للغاية في خرب العرب ضد اسرائيل» 
وهو يستحق أن يعالج في بحث خاص > وسأفعل ذلك ان جعل الله في 
العمر بقبة وأمدني بعون من عنده ٠‏ 


لح 


3-6 

تلك هي بعض الاضرار التي لحقت باسرائيل من جراء غلق 
خليج العقبة الله الملاحة الاسرائملة 5 1 
وتلك الاضرار البليغة ستحفز اسرائيل > على جمع المال من يهود 
العالم ومن أنصارهم في الدول الغرببة وبعض الدول الافريقية والاسبوية 
مع الاسم القند د * 

وقد بدأت الصهيونية العالمية تحشد جهودها لجمع التبرعات 
والاعانات > فاستطاعت أن تجمع في .بوم ١957094‏ من موتتريال في 
كندا أربعين مليونا من الدولارات ٠‏ 

فكم ستجمع من الولايات المتحدة ومن مدينة سويورك بالذات ؟! 

ولكن الى متى نقى اسرائيل عالة على يهود العالم ؟ 

ذال ان © ش تلد الأكت ونطات الدرة؟ 

ان نلك الاعانات والتبرعات لا تخلو من فائدة لاسرائل » ولكن 
فائدنها كفائدة الدم الذي ينقل الى المحتضر : نطبل حياته ساعة ولكنه سقى 
محتضرا م يموت ٠+٠‏ 

وحاة اسرائيل في اقتصادها المزدهر > ونهديد هذا الاقتصاد مسألة 
حباة أو موت لاسسرائيل ٠‏ 

وقد هز غلق خليج العقبة الاقتصاد الاسرائئلى هزاً عنيفا جعمل 
اسرائيل تترنح ذات اليمين وذات الشمال ٠‏ وهذا يجعلها نقدم حتماً على 
اشعال ناز .الحرب ٠‏ 


5 


الاعمة السياسية 


ا 


تحدننا في ببحئنا السابق عن العامل الاقتصادي > فماذا عن العاملل 
السلي 5ن 

وقل ان تمجبب على ذلك لابد من أن نتساءل : ما هي أهداف اسرائيل 
7 ارم لد واللصرييت 5 

لاسرائيل كما هو معروف أهداف واضحة من تظاهرها بالقوة 
وبالتفوق 1 / بِ عسكريا . 

0 ان أهدافيها المشكر يه تلت 
1 رفع معتويات شعب. اسرائيل بصورة. خاصة > ورقع معنوريات 
ييهود العالم بصورة عامة » .لذلك كانت تطئل وتتزمر بعد كل اغتداء. على 
العرب» كما كانت تسلط الاضواء على كل انتضار محلي اسرائيلى علىالعرب 
وتسخر أجهزة اعلامها في داخل اسرائيل وخارجها لاظهار اسرائيل بمظهر 


56 


القوي المتسلط واظهار العرب بمظهر الضعيف المستسلم ٠‏ 

ب - التوسع على حساب البلاد العربية لتحقيق حلم اسرائيل : 
من الفرات الى الل ٠‏ 

انلق ميديوف 5 3 ان العرائطل اسيك ف عدر من نادي 
اسراثل فقط » ٠‏ 

والتوسع هدف متمم لتأسيس دولة اسرائيل » وقد استطاعت 
اسرائيل ان تتوسع عند بدء تأسيسها فاحتلت نحو )٠0(‏ ميل مربع من 
الارض التى كانت مخصصة للعرب وفق قرار التقسيم وبعد عقد الهدنة 
07 تاقري 0 وتيت الف ره المائفة امسق قطن 
الحدود التاربخية للدولة » فقال مناحيم ببغن رئيس المنظمة الارهابية - 
ارغون زفاى لومى ‏ التى ارتكنت مجزرة دير ياسين وغيرها عام /م194 : 
ان مساحة اسرائيل حالبا لا تتجاوز خمس مساحة الاراضي الاسرائيلية » 
دان عل لقره أن اشر اا عن ا الارف إلافة وفيا 
الى دولتهم : آم هذه الاخماس الاربعة » فهي الضفة الغربية من الاردن 
وقطاع غزة والاردن باكمله وشبه جزيرة سماء وبعض مناطق السلاد 
العربية المجاورة الاخرى ٠*٠‏ اتتهى كلام ببغن !! 

ان تهالك بن غوريون وغيره من حكام اسرائيل على حث يهودالعالم 
للهجرة الى اسرائيل سسبه : اربحاد حجة للتوسع الاسرائيق » وخلقالظروفا 
الملائمة لذلك » فهم بشعرون ان مستقبل اسرائيل رهن بتوسعها ونموها ٠‏ 

ج ‏ خماية نفسها والدفاع عن كيانها » فقد كان تأسيس دولةاسرائيل 
خلا سياسيا وعسكريا واقتصاديا ٠‏ وهذه الاخطاء.لا يمكن تصحبحها اله 


03 


بحرب ا ل القا عل تاكن 16 ص اعدافياك فير 
وتتوسع على أسس جديدة أقل شذوذا وأكثر ملائمة مما هي عليه الان ٠‏ 


00 


وبابحاز أيضا » فان أهداف اسرائيل السياسية من تظاهرها بالقوة 
ل 

ات لاد العرب على الصلح مع اسرائيل » وهذا هدف حيوى من 
أهداف الساسة الاسرائيلية » لابد لها من تحقيقه » اذا أرادت أن تتخلص 
من الوضع الشاذ الذى ‏ سنحود عله مذ تأشن ذولة اسرائل احتى 
الان ٠‏ فهي لا تستطبع ان تعيش الى الابد بين جبران .يعادونها ويرفضون 
الاعتراف بها وبقاطعونها ساسا واقتصاديا مقاطعة لا هوادة فيها » ويهددون 
كانها ويتريصون بها الدوائر ٠‏ 

لقد نوقع زعماء الصهاينة ان العرب سيرضخون للامر الواقم بعد 
تأسيس اسرائيل ويعترفون بها » ولكن الواقع ابت عكس ذلك ٠‏ 

ولكي تجبر اسرائيل العرب على الصلح معها والاعتراف بها » لجأت 
الى وسائل العنف فاعتدت منذ تأسسها عام ١944‏ حتى الوم عشيرات 
المرات ٠‏ ولكن اعتداءاتها لم تفشل فى اجبار العرب على الصلح فحسبء» 
بل أحدثت نتائج معكوسة » فكانت حافزا جديدا دفع بالعرب الى مضاعفة 
جهودهم فى سبيل النهوض والتحرر من ربقة الاستعمار والتخلف » 

)١(‏ وهذا ما اثبتته الحوادث ٠‏ فهي تحاول اليوم في الهيئات الدولية 
اجبار العرب على الصلح ولن يتم ذلك أبدا ٠‏ 

4 


و ا اا ل الشروعة في 
الارض المقدسة ٠‏ : 

ب رفع مكانتهاالسياسية بين الدول» لان الدول تحترم القوة بالدرجة 
الاولى » اما الحق فلا مكانة له اذا لم ,يدعم بالقوة ٠‏ 

لقد كانت .القوة :ولا تزال وستبقى > .لها أعظم الاثر على , المكانة 
الساسية لاية دولة فى العالم » فالقوي محترم دائما » والضعيف مهان 
دائما » وكل زعم خلاف ذلك خيبال وهراء * 

جَ - الدعاية لاسرائيل > وما فعلته الدعاية الضهونة' وما ستفعله 
اظهارا لقوة اسرائيل وابرازا لضعف العرب »> نجح في اقناع كثير من 
دول العالم » بان اسرائيل ذات كيان قوى يستحق البقاء والحياة * 

لقد وقف رئيس وزراء اسرائيل في الكنبست بوم ها-ه/ا5وا 
يقول : ان جيش اسرائيل فقوي » وانها لست وحدها » وان جسشس 
اسرائيل قادر على صيانة أمن اسرائيل ٠.٠‏ الخ ٠٠‏ 
0 والدعاية المضللة سلاح ذو حدين : تنجح فترة من الزمن ولكنها 
حين تنكف اللناس سقلا عل أصحانهاً كاري كا 0 لكان 
الذى يقام على جرف من الرمال ٠‏ 


2 


فما هي أهمية غلق خليج العقبة في وجه الملاحة من الناحمة الساسية ؟6 

-١‏ دقع قبمة العرب ومكانتهم بين الدول الصدديقة والعدوة على حد 
وى سن لوف وري فيه لت ايل 2 00 اليل 
45 


المتفة والمدرة ايها * 

واذا أردنا أن نكتب تاريخ الحرب بين العرب واسرائيل منذ عام 
4 حتى أواسط عام 19451 بكلمات مختصرة يمكن ان نقول : كانت 
اسرائيل خلال هذه الفترة هي القويةة وكان العرب في هذه الفترة هم 
الضعفاء » ولم يستطع العرب استعادة ما اغتصبته اسرائيل من أرض عربية 
الا مرتين لا ثالث لهما > الاولى هي استعادة الغرب منطقة حَنين عام م194 
بعد أن تحلي الضن 6 والثائة عام 5و١‏ > وهى استعادة العرب 
حقوقهم في السيطرة على خليج العقبة والتصرف به حسب ارادتهم واعادة 
وضع الخليج الى ما كان عليه قبل. الاعتداء الثلاثي على الشقيقة مصر 
عام .هوا ٠‏ 

لقد كانت اسرائيل منذ عام ١1944‏ حتى /١‏ ليبوم » نظهر: بمظهر القوة» 
وبمظهر المنتصر على العرب > والقوي المتتصر له قيمة خاصة ومكانة رفعة 
عند الاعداء والاصدقاء ٠‏ 

' وكان العرب منذ عام 1944 حتى اليوم » يظهرون بمظهر الضعف 
وبمظهن الملغوب على أمرهم »> والضعيف المغلوب لا قبمة له ولا مكانة عند 
الاعداء والاصدقاء ٠‏ 

لا عجنب بعد ذلك ان تبذل اسرائيل غاية جهدها بكل وسائلها 
العسكربة والسياسية والدعائئة > للابقاء على مظهر قوتها م والاصبرار 
العجب على التظاهر بهذه القوة والمبالغة في هذا التظاهر لانها تضمن بكل 
ا لص لا و امتح رربي 
بين الامم من جهة أخرى ٠‏ 


حم 
ييه 


وما أصدق قول الرئئس جمال عبدالناصر > حين قال مخاطيا أعضاء 
المجلس النبابى للجمهورية العربية المتحدة » عندما زاروه في قصر القسة 
بالقاهرة .يوم 8١-هب9ا195‏ : ان الدول كانت تحتقرنا ‏ »> لان العرب 
لم .يظهروا بمظهر القوة أمام امسرائيل > ولانهم لم يستطيعوا استعادة 
حقوقهم النى اغتصبتها اسرائيل » ٠‏ 

ان القيمة السياسية للعرب .قد ارتفعت فى العالم كله > بعد استعادة 
حقوقهم التى كانوا يملكونها عام ١9805‏ » فكم سترنفع فيمتهم السياسيةاذا 
استعادوا كامل حقوقهم في أرض فلسطين ؟؟ 

٠7‏ وامام نهديد العرب لاسرائيل > واستعادة حقوقهم المشروعة في 
خليج العقبة » كشفت اسرائيل أوراقها وأسبنت على قوتها العسكريةمن 
نعوت القوة والتنظيم والتسليح والتجهيز والقيادة ما خرج على كل 
منطق وعقل ٠‏ 

وقد كانت من قبل تقول وتفعل مثل ذلك امام الدول كافة» ولكنها 
كانت تفعل ذلك بوساطة أجهزة أعلامها الداخلية والخارجية »> وفى نفس 
الوفت كان زعماؤها يتظاهرون بتفوق العرب عسكريا على اسرائيل أمام 
مسؤولي الدول الغربية الكيرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكيةبالدرجة 
الاولى > وبريطانيا بالدرجة الثانية وفرنسا قبل عام ١458‏ بالدرجة 
الثالثة : يطالبونهم باسم التوازن العسكري في الشسرق الاوسط بالطائرات 
والغواصات والبوارج والاسلحة الثقبلة والدروع ٠‏ 

لقد نجحت السيامة الاسرائيلية في تسليح اسرائيل بتظاهرها أمام 
مسؤولي تلك الدول الغرببة بحاجتها الى السلاح لحماية أرضها والمحافطة 
4 


ع الجن د ولس العو لاد ف راو قر ار رن نالسرا لامي 
أجهشست باللكاء أمام وزير خارجية الولايات المتحدة عام وا 0 
المكتوم + فقد استعملت حتى سلا البكاء لتستدر عطف المسؤول الامريكي» 
ونححت بسلاحها هذا واستطاعت ان تحصل على السلاج المطلوب ٠‏ 

أما بعد اغلاق خليج العقبة فقد جن جنون زعماء اسبرائيل » فاطلقوا 
بأنفسهم ا د والمل لير اعلامهم من الداخل والخارج ولا بوساطة 
الصهيونية العالمية # نصربحات في منتهى الصراحة والخطورة زعموا ضسها بان 
ل ا ا اراي ور سن 
تن را 

وباستطاعة الدول العرببة ان تستغل على نطاق واسع تل كالتصريحات 
الاسرائيلية » لتضع الدول الاستعمارية التى تكمن وراء اسبرائيل أمام 
الامر الواقع » وادانة اسرائيل ياقوال زعمائها عن نواياهم العدوانية ٠‏ 

واذا سبق ازعماء اسرائيل التملص من أقوال أجهزة اعلامهم > 
بادعاء حرية الصحافة واجهزة الاعلام كلما جوبهوا باقوال تلك الاجهزة 
وادعاءاتها » فما موقفهم ازاء تصريحاتهم هم بالذات ؟ ٠‏ 

؟ - جزى الله الشدائد كل خير » فهي وحدها تبرز العدو 
والصديق ٠‏ 

ومعرفة العدو من الصدريق وكشف نوايا الاعداء والاصدقاء فىغاية 
الاهمية لتوجيه كل أمة من الامم الى الطريق السوي + 

ف أوقات السراء .بصعب على الراء أن ,بعرف عدوه من صديقه >لان 
في تلك الاوقات يستطع العدو أن ينافق ويظهر نفسه بمظهر الصديق ٠‏ 
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أما في أوقات الضراء فيتكشف الغطاء وتنضح الرؤية » ولا ييقسى 
مجال للشك والريبة والنفاق ٠‏ 

لقد عرف العرب فى هذه الايام العصصبة عدوهم من صديقهم » 
وستفدهم هذه التجربة فى حاضرهم ومستقبلهم * 

وهذا نصر سيابى كير * 

- الثقة بالنفس والاعتماد عليها » ضروريان لكل امة تريد أن تأخذ 
مكانتها السامية بين الامم ٠‏ 

ثقة الشعب بنفسه » وثقته بحكامه » وثقة الحكام ,شعوبهم وثقتهم 
بانفسهم 6 اأعوق كلها حوية للغاية لكل شعب _حكاما ومحكومين- ,يريد 
أن يأخذ طريقه الى المناء والبقاء +٠‏ 

والثقة لا تأني عفوا » ولا تكون أبدا بالاقوال بل بالتجارب العملية 
وبالاعمال ٠‏ 

لقد سمع العرب كلاما كثيرا عن استعادة فلسطين » وعن مصير 
اسرائيل > ولكنهم لم يبروا اعمالا تثبت كل لك الاقوال أو بعض تلك 
الاقوال ٠‏ 

فاذا رأوا البوم ‏ عملا حاسما هو اغلاق خليج العقبة بوجه الملاحة 
الاسرائيلية » واستعادة حقوق العرب التي كانت لهم عام ١485‏ وماقبله من 
الاعوام » فان هذا العمل قد أعاد الثقة بكل أنواعها الى نفوسهم > وأعاد 
“قتهم ‏ خاصة ب بحكامهم * 

وبالطبع فان الاعمال المجبيدة هي التي تعد ثقة الامم الاخرى 
بالعرب » فقد مرت بالامم أيام » استقر فى اذهانهم عن العرب » بانهم 


وهم 


يقولون ما لا ,يفعلون *٠‏ 

ولست أشك » فى ان تلك الامم بعد عملية منع السفن الاسرائيليهمن 
الملاحة فى خليج العقبة »> قد استعادت بعض '*قتها بالعرب © وكلما 
ازدادت أعمال العرب وقلت أقوالهم ازدادت ثتقة الشعوب الاخرى بهم 
ويحكامهم ٠‏ 

هذا من جهة » أما من الجهة الاخرى > فقد أُطلق زعماء اسرائيل 
ابتداء من ,يوم 1١-ه/ا95١‏ لغاية يوم ٠١-ه9537١‏ تصربحات علترية 
فالوا : شرحت إلى دندى . والوا : فلفن الكرت درا لن اتلظرء 
وقالوا : سنحطم الجبهة السورية » وقالوا وقالوا ٠٠٠‏ 

اطلقوا نلك التصريحات الخطيرة »> لانهم قدروا ان العرب لنيععلوا 
شيئا غير الكلام والاحتجاج ٠‏ 

ولكنهم بوغتوا بان العرب طردوا قوات الطوارىء الدولية » وغلقوا 
خليج العقبة أمام ملاحة اسرائيل » واستعادوا حقوقهم التي كانت ملكالهم 
عام ١965‏ > وقضوا على مكاسي امسرائيل التي نالتها بعد الاعتداء على 
الشقبقة مصر ٠‏ فما كان من زعماء اسرائيل الا ان بلعوا تصريحاتهم 
الخطيرة » ونقلوا مركز قل جيشهم من حدود حروررية إل صدوه 
الجمهورية العرببة المتحدة » فكانت الاعمال العربية تكذييا قاطعا عمليا 
للاقوال الاسرائملية ٠‏ 

كل ذلك ,يؤدي الى زعزعة ثقة شعب اسرائيل بزعمائه ٠‏ ان اسنعادة 
العرب الثقة بزعمائهم وبانفسهم » وزعزعة الثقة باسرائيل وزعمائها فى 
الخارج والداخل » مكسب سيامى للعرب لا غبار عليه * 


اه 


ه ‏ العرب أمة واحدة فى وحدتها القوة وقى تفرقها الوهِن ٠‏ 
والظروف القاسية تجمع وتذيب الخلافات > وما ابداه الغرب فى كل 
مكان فى الظروف الراهنة خير دلل على ذلك ٠‏ 

فى ايام الاعتداء الثلانى عام 405 على مصر انتفض الشعب العربي 
من المحيط ال الخليج > وقامت الوحدة فعلا + 

وكنت بومها فى الموصل وكانت الملاهرات الهادرة تيد مصير 
وتشحب العدوان وتطالب بالجهاد » وكان الجيش مع الشعب فى شعوره 
وآلامه وآماله » وقد وقف الحيش حنذاك موقفا مشرفا ان نساه الناس 
فلن ينساه الله والتاريخ ٠‏ 

وكان بالامكان استغلال تلك الظروف لتحطيم السدود والحدود بين 
البلاد العربية » ولكن تلك الظروف لم تستغل كما يحب » فدار الزمين 
دورنه وعادت الخلافات العربية الى ما كانت عليه من قبل » بل ازدادت 
كذة وعنفااة 

واليوم يبدى العرب شعويا وحكاما شعورا طبا > والذى ,ينعملا 
صدق شعوره الطب > فذلك ما يريده الششعب العربى والمصلحة العربية 
العلتتااء 

والذى ينكص على عقبيه فلن يضر العرب شيثًا » بل سينهار جتما 
ويلعنه التاريخ > كما انهار الذين فرطوا بحق امتهم من شل ولعنهم 
التاربخ 8 

ان الخلافات العربة بلعث الى > ولست أشك فى إن وداء أكثر 
تلك الخلافات ايد خفية خبيثة تعمل لصالح اسرائيل واعداء العرب حسب 


زات 


خطط مرسومة مسستة لتسهبل مخطظات اسرائيل واعداء الغرب فىالقضاء 
على الامة الغرببة وحرمانها من استرداد حقوقها المغتصة واخدْ فكانتها 
اللائقة بها :تحت الشمس + 

ؤاذا صفت النيات ونظافرت الهمم وخلصت الجهود لوجه الله 
والعرب » فاستغلت هذه الظروف لمصلحة العرب العليا.» فى ازالةالعخلافات 
ؤرص الصفوف © وجمعٌ الشمل ونوحيد الأهذاف وتقرريب وجهات النطر» 
فان هذه الظروف بالاضافة الى فوائدها الاخرى التي لا تعد ولا تخصى + 
سيكون لها مكسسب عظيم يتفوق على المكاسب الاخرى فواقا كبيرا * 

ان الافادة من الطاقات العربية مادية كانت أو معنوية وتوجتههانحو 
هدف واضح معلوم > هو ؛ القضاء على اسرائيل واستغادة حقؤق الءرب 
التى اغتصصها الصهاينة واعادة أهل فلسطين الى وطنهم السليبٍ - كل ذلك 
فى غاية الاهمية للعرب ولمصالحهم العليا * 

فهل يفيد العرب من فرصة هذه الظروف » ام ذهب هذه الفرصة > 
كما ذهيت فرص أخرى من العربٍ سدى » لا لشيء حبوي على الاطلاق» 
بل لنزوات عاطفية هوائية لا تغني عن الحق شيئا ؟ 

ان مصلحة اسرائيل ومن وراء اسرائيل > ان سقى العرب متمر قبن 
دحي د مساو ا ار 

فلمصلحة من نحقق هدفا.من اعظم واهم أهداف اسرائيل ومن وراء 
العرانيك دن لكان ارت 5 

ان التصريحات التي نسمعها كل يوم من كل العرب في البلادالعربية؛ 
تدل على استعدادهم جميعا للتضحية والفداء ٠‏ 


ادك 


ولكن الاقوال شيء والافعال شيء آخر ٠‏ 
والدين يطبقون أقوالهم عمليا » فهم من العرب » وأعمالهم مشكورة » 
والتاريخ سبسحل لهم تلك الاعمال بمداد من نور ٠‏ 
والذين لا يطبقون اقوالهم » فسينكشف أمرهم للشعب العربي » 
والعرب لهم بالمرصاد * 
ولا ,يحبق المكر السىء الا باهله والله يمهل ولا يهمل » وما خان 
انسان قومه الا وفضحه الله حا وميا * 
ان هذه الظروف التى تحتازها الامة العمربة » هى امتحان عملى 
للضمائر والنفوس ٠‏ 
فللعرف العربي أين يضع نفسه : وما في الدنيا لا يبقى > وما عند 
الله خير وابقى ٠‏ 
فهل سسكون حرب ام سلام فى منطقة الششرق الاوسط »> وما مهمو 
واجب العرب للنهوض بواجباتهم كاملة في هذه الايام ؟ 
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في تقدير المؤقف السكرى يِوْخْذ بنظر الاغتبار أسنوأ الاحتمالات » 
فاذا كان هناك اختمال وقوع التحرب معدل سخفسة بالماغة » فلابه مسن 
الاستعداد للخرب كأنها واقعة مائة بالمائة * 

وأبادر الى القول بأن الخرب بين العرب واسرائيل آنية لآ ريب فبها 
ولكن كنف ومتى ؤاين ؟ 

اسرائيل نالت مكاسب حيوية بعد الاعتذاء الثلاثي على الخمهورية 
الشرية الشخدة عاد هبه + وقه ألبتت الؤثائق السسسزية يعن الاعضداء 
الثلاثي التى نشرت حتى اليوم » بنا لا مخال للشتك فيه 6 ان اسرا بحل 
نواظأت مع نريطائنا وفرنبنا فى الاعتداء الثتلائي .وكان .من شسروطها : 
الخصول على خرية الملاحة في خلبج العقبة » وفتتعم هذا الخليج امام 
الملاحة الاسرائيلية + 

وقد كونت اسعرائتل لنفمتها علاقات :تحارية ضعنمة فى كثير هفندول 


ا 


أفريقية الشرقية والوسطى والجنوببة وكثير من دول الشرق الاقصى فى 
اسيا وفى استرالا ٠‏ 

وهيأت ميناء ‏ ايلات لاستقبال وارداتها ونقل صادراتها منوالى 
تلك الدول وبذلت من أجل ذلك كثيرا من الوقت والجهد والمال ٠‏ ولعل 
ما قاله بحرقة وألم وزير خارجية اسرائيل فى مؤتمره الصحفى الذى 
عقده فى نل ابيب يبوم الثلاثاء الملاخى ٠8-ه/(95١‏ : أن المال 
والجهود والعرق المبذولة في ايلات خلال « عثير سنوات لا يمكن انتذهب 
خلال عشر دفائق » ٠٠٠‏ يصور مبلغ ما بذلته اسرائيل فى ايلات ومقدار 
حرص اسرائيل عل هذه المديلة م 

وقد ذكر وزبر خارجية اسرائيل فى مؤتمره الصحفي : اناسرائيل 
تعتبر حرية الملاحة فى خليج العقبة من «مصالحها الحبوية» ٠‏ 

ذلك لان ايلات بالاضافة الى كونها ميناء يصل اسرائيل بالبح رالاحمر 
وبالدول التى يؤدي البها الجر الاحمر شرقا وغربا » وبالاضافة الى ان 
ايلات اهم ميناء تجارى فى اسرائيل » فان ايلات ايضا > الشسريانالر ئس 
لتدفق البترول الى اسرائيل ٠‏ 

ان تجميد ميناء ايلات بقطع الملاحة في خليج العقبة كارثة اقتصاديه 
لاسرائل » وكارثة عسكرية وكارثة ساسية أيضا ٠‏ 

نلك بايجاز » مجمل ما ,بحيق باسرائيل من أضرار اقتصادية فى حالة 
'تجميد ممئاء ايلات وابقاف نشاطه فى استقبال الواردات وشحن الصادرات 
من وال لاقل © 

والمال عصب الحرب بالنسبة لكل. الدول © أما باللنسية: لاسرائيل فهو 
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عصب الحرب وشريان الحاة 3 
من ذلك يتضح ان اسرائيل لن تسكت عن تهديد. اقتصادها الذى 
تعتبره من أهم مصالحها الحوية + 


00 


ولكن القول عن الناحية الاقتصادية: التى تستفز اسرائيل لاشعال 
نيران الحرب لا يغنى عن كل فقول * 

منذ قسع عشرة سنة واسرائيل تتظاهر: بالقوة المتفوقة على العرب » 
وقد بذلت غاية جهدها فى الدعاية وفى المجالات السياسية لتظهن بمظهسر 
القوي الذى لا يقهر ٠‏ 

الصهونية العامة تستجدي امال لاسرائيل » وتستجدي السلاحهدايا 
تارة وباسعار رمزية ثارة ري 8 

ومنذ أيام ملك بابل بختنصر الذي سبى يهودا عام 5ه قبل المبلاد 
واستباح عاصمتهم عاش يهود اذلاء ضعفاء لا حول لهم ولا طول > وذابت 
الشخصية البهودية » فاصبح الهودي يستشعر بالذل والهوان في كلمكان»* 

ان كك ليهود دولة وأصبح لهم علم وحكومة ومقام »لتخاذل 
ساسة. العرب واستخذائهم للاستعمار عام 94 > ولان الدولالاستعمارية 
فرضتها على العرب فرضا لتكون فاعدة لهم في الشرق الالرسطك يدت لق 
رحل الاستعمار عن هذه المنطقة إلى غير رجعة > وبذلك خرج الاستعمار 
من الشرق الاوسط من باب الاقطار .العربية وعاد اليه من باب اميرائيل»* 


هه 


حين أصبح ليهود ملك وصولجان لاول فرة فى التاريخ بعد ملك 
بابل الذي غزاهم قبل حوالي ستة وعشرين قرنا » تجاهلوا ان دولنهم 
صنيعة للاستعمار وفاعدة له > وتجاهلوا ان كيانهم ظهر الى الوجود لضعف 
العرب وخانة ساستهم » وتجاهلوا فوق ذلك ان دولتهم ولدت بحراب 
الاستعمار وقوته لا بحرابهم وفوتهم ٠‏ 

ولكي يغطوا مركب النقص الذي تغلغل في أعماق أعماق نفوسهم 
وفلوبهم وعقولهم واعصابهم نتبحجة للذل والحرمان والمهانة » التى عانوا منها 
عبر القرون > أقدموا على جعل دولتهم عسكرية تؤمن بالقوة ولا تؤمن 
بشيء اخر غير القوة » وربوا اطفالهم وانشأوا عناصرهم البشسرية على 
المظاهر العسكرية » وبنوا جيشا وركزوا اهتمامهم به كما اقاموا منظمات 
ارهابية لتكون جيثما احتناطيا » ودربوا المدنيين على حمل السلاح ٠‏ 

وغرسوا في النشيء الجديد مظاهر القوة » لكى يحققوا اهدافهم 
العسكرية والسياسية المعلومة ٠+‏ 

حوكم مرة كاتب اسرائيى انتقد الاتجأه العسكري البحت لأسرائيل 
فقال للمحكمة فى معرض دفاعه عن نفسه : ف أنى وجدت العنايةمتضرفة 
فى هذا البلد لخلق شباب متعصب الى اقصى دود التعصب > فهو بربى 
تربية عسكرية وبوجه توجبها خربيا الى أقداف اختلالية > ويتلقى تعليما 
تعضبا من النوغ الضيق جذا كالذى يطبق في الدؤل العسكرية * انهم 
جعلوا الخبش هنا قبلة الثمباب # ومنحؤة فركزا فتميزا » كما كان 
البابانيون والنازيون يؤُلهون جَتشهم ٠‏ أنهم فى هذا البلد ينشئون الاطفال 
هاده التنشئة الفسكرية > ويستعنون على هنا الغرض بجميع الؤسائل 
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ااي تملكها الدولة ٠‏ انهم يطعون كل شيء فى الدولة بطابع الروح 
العسكرية » طابع الغزو والاستعمار ٠‏ 

د شا الك الس 2ك ر ل )2 
فالقى هذا الدفاع فى المحكمة يوم ١90١-54-١9‏ * 

دأبت اسرائيل على غرس الروح العسكرية فى ابنائها منذ عام 19454 
حتى اليوم لتعوض عن مركب النقص الذى يعانيه شعبها ذلك النقصالذي 
نمتد جذوره التاريخية الى قرون وئرون * 

ومن ناحبة أخرى » دأبت على غرس الروح السكرية لتظهر بمظهر 
القوي أبدا » ولتظهر العرب بمظهر الضعيف أبدا > ولتحافظ على كبانها 
وترفع معنويات شعبها ولتتوسع على حساب الدول العربية * 

وفحأة تجد اسرائيل ما بنته خلال نسعة عير عاما من مظاهر القوة » 
بنهار مرة واحدة أمام تحدى العرب للقوة الاسرائيلية بالتقوة العرببةفتحرم 
من الملاحة فى خليج العقبة » وتصبح قواتها وجها لوجه أمام القوات العربية 
في حدودها الجنوبية بعد ما كانت مطمئنة من تلك الحدود منذ احدى 
عشرة سنة خلت"اى منذ عام ١985‏ > بوجود ثوات الطوارىء ٠‏ 

ذلك 4 د لو [ن اكز آنا شر عله 2 فنا أن شت رادها 
بالقوة » والا انهارت آمالها أمامها » وتهدد كيانها بأفدح الاخطار * 

لقد جرح العرب كبرياء اسرائيل جرحا بليها » فلابد لاسرائيلٍ ان 
نرد على ذلك بالحرب » ان أرادت أن تحتفظ بسمعتها الدولية وتحافظعلى 
أمنها وتيد الى شعبها ما فقدوه من معنويات * 


للد 
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فما هو مبلغ قوة اسرائيل ؟ 

ان اسرائيل تعلم » كما تعلم الامم الاخرى » انها ليست وحدها في 
الممدان ٠‏ 

ولكنها تعلم أيضا > ان الامة حين تخوض حربا مصيرية > لابد أن 
تعتمد على فواتها بالدرجة الاولى ٠‏ 

وبالنسبة لاسرائيل بالذات فى موقفها الراهن وفى الظروفالراهنة » 
تقدر أن من وراؤها من دول الاستعماز » يمكن ان يعاونوها بالسلاحوالعتاد 
والدروع والطائرات والبواخر الغواصات » لكنهم ييحسبون الف حسابقيل 
أن .يعاونوها بقواتهم الارضية والجوية والبحرية » لان من وراء اسرائيل 
يقدرون بانهم ان فعلوا ذلك فانهم سيشعلون حربا عالمية ثالثة لا تقتصر على 
منطقة الشرق الاوسط فحسب » بل تسمل العالم كله وتدمر الحضارة 
النشرية بالاسلحة النووية + 

واذا كان اختراع الاسلحة النووية شرا كله » فان فيه فائدة لا ريب 
فبها » هى اجبار الدول القوية على التشيث باهداب السلام * 

اسرائيل اذن » تضع نصب عيونها » بانها اذا خاضت حربا شاملة ضد 
العرب قلا بد لها من الاعتماد على قواتها داخل امسرائيل بالدرجة الاولى 
ومتطوعى البهودية العالمنة ببالدرجة الثانية » وعلى دول الاستعمار بالدرجة 
الثاشة ٠‏ 

وفوات اسرائيل مؤلفة من ثلائة عناصر : 
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١‏ قواتها النظامية » وهي التي تطلق عليها اسم جيش الدفاع 
الاسرائيلى ‏ الهاكاناه ‏ + 

قواتها الارضية » مؤلفة من جحافل الوية » كل جحفل لواء مؤلف 
من وحدات مشاة ووحدات مدرعة مع مدقعية وهندسة وقدمات ادارية ٠‏ 

هذه القوات الاسرائيلية هى مدرعة او منتقولة بالناقلات المدرعة 
لتضمن بذلك. حركتها الى حدودها بسرعة فائقة » لتغطية تلك الحدود » 
ولكي تكون قوات ضاربة فعلا » صالحة لحرب خاطفة قصيرة الامد ولكي 
تعوض عن 'قلة قواتها بسرعتها وبتصير عسكرى ادق : تعوض عن قلة 
العدد بقابلية الحركة ٠‏ 

دبابات اسرائيل معظمها من صنع محلى » وهى دبابات ليست من الطواز 
الاول » ولكن اسرائيل استوردت ات كك دور 2 قل شهور ك0 
دبابات بر يطانية ثقبلة > وقد اشتركت بعض هذه الدبابات فى 00 
جيشس اسراثيل الذنى جرى فى القدس المحتلة .يوم 4١-هلاكوا‏ * 

وقواتها الجوية مؤلفة بالاكثر من طائرات ‏ ميراج - الفرنسية » 
يقودها طارون من مختلف أمم العالم » منهم من نزح الى اسرائيل > ومنهم 
من احتفظ بجنسته الاصلية واكثرهم يهود وبعضهم من المرتزقة * 

وقوات اسرائيل البحرية مؤلفة من أنواع شتى : بواخر وغواصات 
وكاسحات ألغام المانية وفرنسية وبريطانية وأمريكية ٠‏ 

هذا هو ججش اسرائيل النظامي > يلغ تعداد قواته الارضية » وهي 
العمود الفقري لجيش الدفاع الاسرائئلي » من ستة عششر جحفل لواء الى 
عشرين جحفل لواء > أى أن تعداده بين ثلاثين ألفا وأربعين ألفا * 
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٠١‏ العصابات الارهابية مثل عصابة - ارغون زفاى لومى _المسؤولة 
عن مجزرة دير ياسين عام ١944‏ وعصابة شتيرن * 

هذه العصابات » مدربة على حرب العصابات » وهي ماهرة بالغارات على 
أهداق محدودة والانسحاب بسرعة الى قواعدها » وهي متطرفة في عدائها 
لاحي واتكي عه عزو د درن لقان الل الله إن 

وبالرغم من دعاية هذه العصابات الضخمة خارج امسرائيل وداخلها » 
ولكنها في الحقيقة قليلة العدد لا تزيد على خمسة الاف مقاتل من الرجال 
والنساء ٠‏ وقد .كان لها مكانة مرموقة فى اسرائيل » قبل ان يشتد ساعد 
جيش الدفاع الاسرائملي ويتطور > أما اليوم فقد قلت قيمة هذه العصايات 
ومكانتها داخل اسبرائيل خاصة + 

القوات المدنية » من العمال والفلاحين والكسية مسلحة باسلحة 
خفيفة ومتوسطة : البنادق والمسدسات » والغدارات » والرشاشات الخضفة 
والمتوسطة » والهاونات من عبار عقدتين وثلاث عقد » من المحتمل و.«جود 
هاونات ثقيلة معها ولكنها على كل حال قليلة العدد * 

واجيها : الدفاع المحلى عن القرى والمدن والمستعمرات > وهى بقيادة 
ضباط من المحاربين القدماء » ويشد ازر واجبها الدفاعى الحصون المحصطة 
بالمدن والقرى والمستعمرات والخنادق الدفاعية المستحضرة > وحقولالاسلاك 
الشائكة والالغام المزروعة سلفا أو التي تزرع على عجل تنفيذا لخطط 
موضوعة للدفاع عن تلك القرى والمدن والمستعمرات + 

وهذه القوات لا قيمة عسكرية ضاربة لها » ولكنها تفيد الدفاع المحلى 
وفى قتال التعويق > ولكن من الصعب علها الصمود الى مدة طويلة أمام 
34 
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تلك 00 باجمال » القوة المنسرة اعشادييا فى اسرائيل > ومن الواضح 
أن هده القوة تفند لتحقيق هدفين : 

١‏ - المحافظة على أمن اسرائيل من اعتداء خارجي محدود فى الظاروف 
الاغتادية والمحافظة على أمن اسرائيل الداخلى في أيام الحرب * 

» القيام بغارات على أهداف محدودة في حرب موضعية محلية‎ ٠ 
تنتهي بوقت قصير محدود > كالهجوم على أهداف أو هدف في دولة عربية‎ 
اشر‎ 

ان زعماء اسرائيل » حين هددوا بالهجوم على سورية الشقيقة »كانوا 
بعنون ما .يقولون » لانهم 'نوقعوا ان تكون سورية وحدها في المدان اذ لا تءاون 
عسكري بين سورية والاردن من جهة » وحدود اسرائيل الحنوبية محمية 
بقوات الطوارىء الدولية ٠٠‏ 

هذا عو التعلل انط رمن الناحة المشكترية التحل امسرائل عن 
خططها العدوانية 0 بعد أن أزبحت قوات الطوارىء الدولية من 
انجاه جبهة اسرائيل الجنوبية » وبعد أن زجت الجمهورية العرببة المتح_دة 
بقواتها الضازبة في :صحراء سيناء » فاصبح على جيش الدفاع الاسرائيقى » 
فى حالة هحومه على سورية وتنضيذ 'نهديدات زعماء اسرائل ان .بخوض 
الخرب في جبهتين : في الشمال تجاه جيش سورية » وفي الجلوب تجاه 
جش العربية المتحدة + 

والقتال فى جبهتين » لس بمقدور اسرائمل »> بقواتها النظامسةالراهنةء 
واذا كان القتال بخبهتين فوق طاقة جبش الدفاع الاسرائيى النظامي » فقد 
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أصبح عليه ان يقائل بئلاث جبهات بعد توفيع الاتفاق السكري بين الاردن 
والعربية المتحدة يوم +*هلا5وا ٠‏ 

لذلك أعلنت اسرائئيل مرغمة النفير العام في بلادها ودعت قوات 
الاحشاط الى الخدمة » كما سرح بذلك رئيس وزداء امسرائيل أمام 
الكنست يوم 09-هلاكة » وقد بدأت بتنفِذ خطط النفير يوم 
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أ فما هو النفير » وكم تستطيع اسرائيل بالنفير العام استنفاره من 
قوات ؟ 

وقد لا يستمتع القارىء الاعتيادي > في قراءة التعاريفه العسكرية 
الفنية ذلك يك 062 لكان كن ارت شع شم شكل 
مبسط مفهوم لكل قارىء مدني آذ عسكري » وهدفي من ذلك النهوض 
بالتوعية العسكرية للقراء وتقديم ثقافة عسكرية عامة قد لا يستغنى عنها 
المثتقفون وغير المثقفين على حد سواء ٠‏ 

عندما تقرر امة من الامم خوض الحرب © تستدعي ضباطها وضياط 
صفها وجنودها الاحتياط للخدمة العسكرية م وهذا الاستدعاء يسمى : 
النفيي « والهدف منه » هو تقوية اليش النظامي العامل في أيام السلام * 

والنفير نوعان : نفير عام ونفير خاص ٠‏ 

النفير العام : هو دعوة جميع الضباط وضباط الصف والجنودالذين 
عليهم خدمة الاحتاط في البلاد كافة للخدمة العسكرية ٠‏ 
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والنفير الخاص : هو دعوة قسم من الضباطف وضياط. الصف والحنود 
الاحتياط الذين عليهم خدمة الاختياط في البلاد كافة » مثل دعوة مكلفي 
عام 144٠+‏ المسرحين الى مكلفي عام 6 للخدمة العسكرية > وابقاء 
مكلفي غير تلك الاعوام المسرحين من الجيش خارج الخدمة ٠‏ 

والنفير الخاص أيضا > هو دعوة الضباط وضباط الصف والجنود 
الاختياط الذين عليهم خدمة الاحتياط في قسم من البلاد » للخدمة في 
االعدين ب 

ومثل هذا النفير الخاص » الذي يعلن في قسم من البلاد يجرى 
اعتاديا في البلاد الواسعة » اذا هدد ذلك القسم بغزو الاعداء ٠‏ 

ولع يغفل فقهاء السلف الصالح من المسلمين تعريف النفير العام 
والنفير الخاص » غير ان المصطلحات العسكرية التي استعملوها في كتب 
لقم فقت د اياك زد كن البملة لال الوه 

عند اعتداء العدو على بلاد المسلمين يعلن النفير العام فلا يتخلف من 
الجهاد مسلم الا اويرمى بالثفاق ويعاقب بأشد العتان ٠‏ 

والحهاد في هذه الحالة فرض عين »> كما عبر عنه الفقهاء المسلمون » 
ومعناه : دعوة جميع القادرين على حمل السلاح للاشتراك في الحرب ٠‏ 

وفي حالة التعرض »> أي في حالة مهاجمة المسلمين لعدوهم في عقر 
داره » بدعى نفر من الامة الاسلامية الواحدة للفتح > وعند ذاك يكون 
النفير خاصا > وفي هذه الحالة يكون الجهاد فرض كفاية كما عبر عله 
فقهاء المسلمين عليهم رضوان الله » وهو دعوة قسم من القادرين على حمل 
السلاح للاشتراك في الخحرب ٠‏ 

ا 


والفرق 'الوحيد: بين المجاهد في الاسلام > والمكلف بخدمةالاحتياط» 
هو 'ان المخاهد: لا حدود لعمره » وقد شهد مفازى رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم وشهد أيام الفتح محاهدون بلغوا الثمانين من عمرهم وأكثر 
كما فعل عمار بن ياس الذي استشهد في معركة صفين وكان عمره يومد 
ا وتسعين سنة > وقبل : ثملاما وتسعين »> وقيل احدى ونسعين ٠‏ وكما 
كان موسى بن نصير اللخمي يقود جيشس فتح الاندلس سنة اثنتين وتسعين 
الهحرية (١٠لام)‏ وعمره حوالى الثمانين عاما ٠٠‏ وبينما يعفى الذابط في 
ال ]ةك ان عور الخسن عاد آل الفن لكر لظم 
ويعفى الحندي اذا جاوز الاربعين عاما * 

تلك هي روعة وعظمة التشرريع الاسلامي في الجهاد » ولكن يا لبت 
قومي يعلمون !!* 

ب - فكم تستطبع اسرائيل استنفاره من قوات ؟ 

وقئل الاجابة عن هذا السؤال » لابد أن نعرف : هل أعلنت اسرائيل 
النفير العام أم أعلنت النفير الخاص ؟ 

قطعا » أعلنت اسرائيل النفير العام » ولو .ان رئيس وزرائها لم يذكر 
ذلك بصراحة في خطابه أمام الكنيست ,بوم 8-ه19517 > فقد ذكر 
ادرف الأواتعه 8 انه ار دوه التعالك الخدمة (السكرية م «البرر|ا 
رف الع © 

والذي دعاني الى الحزم بأن اسرائيل أعلنت النفير العام هو : 

١‏ 2 لله عنك سكان اسسرائل »> وهؤلاء هم وحدهم ##سملهم حخقشدمة 

الاحشاط » وهم وحدهم الخاضعون لهذه الخدمة ٠‏ 
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* -.ضيق مساحة اسبرائيل التي لا تزيد على (+*019) ميل مربع ٠‏ 

فاذا كانت نفوس اسرائيل بين مليوني الى ثلاثة ملايين نسسمة ٠‏ 

واذا كانت خدمة الاحشاط في اسرائل تشمل الذكور والاناث ٠‏ 

واذا كانت القاعدة المعروفة التي بموجبها .يقدر الخبراء العسكريون 
عدد المكلفين بخدمة الاحتياط تنص على : ان هؤلاء المكلفين يلغون عشر 
مجموع السكان * 2 

فان اسرئيل في اعلانها النفين العام » تستطبع تجند ما بين مائتي ألف 
مقائل الى ثلاثمائة ألف مقاتل ٠‏ 

وهذا العدد يحتاج الى التسلبح والتنظيم والتجهيز والقيادة ٠‏ 

:كل ذلك يحتاج الى الوقت » والنفير عملية معقدة كل التعقيد ٠‏ 

فاذا تظاهرت امسرائل بأنها إن تحارب قبل استتفاد. وسائلها 
الدبلوماسية بمعاونة هيئة الامم 220 لدي الدرل والكدول 
الكبرى كما صرح بذلك وزير خارجية اسرائيل في مؤتمره الصحفي 
الذي عقده في تل بايبب ايوم «#دهلا5وا ٠‏ 

كان هذا التظاهر الاسرائملى.كذب وخداع ولا يعني غير معنى واحد : 
هو الحصول على الوقت المطلوب > لاكمال تدابير نفيرها العام » وهي 
التحاق المكلفين بخدمة الاحتتاط الى مراكز تجنيدهم أولا » وتسويق 
هؤلاء المجندين الجحدد إلى مستوى: تدرييهم حيث ,بجهزون ويسلحون 
هناك ويعاد تدريبهم لفترة معينة :مانا ع والحاق هؤلاء المجندين الجدد 
بالوحدات المقاتلة مالثا »ه وحركة هذه الوحدات الى: مواضعها المعئة لها في 
الجبهة أخيرا ٠‏ 

"3 


ذلك كله يحب أن يضعه العرب نصب أعينهم > ويستعدوا لمجابهته 
بخطط مدروسة دمقة 3 

لكر كك 
ومتى 5 


50 


اجعلت عنوان هذا البحث : حرب أم لا حرب » لان الحرب فرضت 
فرضا على العرب دفاعا عن حقوقهم المغتصبة » وصونا لكرامتهم المهددة » 
وحفاظا على سلامة بلادهم رام - 

العرب لم يعتدوا على أحد » وهم في موقف الدفاع عن أنفسهم » 
والدفاع عن النفس حق مشروع تقره كل فقوانين الارض وشرائع السماء ٠‏ 

ولم أجعل عنوان هذا البحث : حرب أم سلام » كما اقترح علي 
بعض الناس ء لان السلام مع اسرائيل معناه الاستسلام » قلا سلام مع 
اسرائيل قبل استعادة الارض المقدسة التي احتلها الصهاينة وشردوا أبناءها 
شرقًا وغربا بأعداد جسيمة بلغت أكثر من مليون انسان معذب » حسب 
آخر احصاء رسمي لمؤسسة الاغاثة التابعة لهيئة الامم المتحدة ٠‏ 

والذين .بريدون ان يفرضوا ارادتهم على العرب باسم السلام » 
عليهم أن يتذكروا ما حاق بالعرب من ظلم وعدوان » وما بتهدد بلادهم من 
مطامع اسرائيل التوسعية وما يلاقيه العائدون تحت الخيام في الصحارى 
والوهاد من مآمن كران 5 

فهل يرتضي السلام لنفسه شعب تحمل ما تحمله العرب من اسرائيل؟ 
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ولماذا .يصر الذين يريدون أن يفرضوا ارادتهم على العرب باسم 
السلام » اصرارا فيه كثير من التحيز وكثير من الجور » عندما ,يدافع العرب 
عن حقوفهم » ولا .يصرون عشير معشار هذا الاصرار على اسرائيل عندما 
تعتدي على العرب علنا وتحت سمع وبصر الهيئات الدولية وفي وضح 
النهار ٠‏ 

أشتاء وصيف على سطح واحد ؟ أم هذا هو الظلم بعينه والتحيز 
نا شه 5 

.بهدد زعماء اسرائل بالهجوم علىسوريية وباحتلال دمشق» ويحشدون 
جشهم لتنفيذ هذا التهديد على مرأى ومسمع دول العالم » فلا تفعل تلك 
الدول شيا » بل تنظر الى اسرائيل نظر الوالد الحنون الى طفله الشقي ! 

ويبادر العرب الى الدفاع عن أنفسهم وحماية أرضهم من الاعتداء 
الاسرائيل المببت > فتتاكى اسرائيل ودول الاستعمار على السلام العالمي 
وعلى حرية الملاحة في خليج العقبة وعلى القانون الدولى !..٠‏ 

ان دول الاستعمار لا تريد من تناكيها غير حماية اسرائيل من جهة 
ونشجيعها على الاعتداء على العرب من جهة اخرى » وهم في الحقيقة 
بتحيزهم الى اسرائيل يقوضون أركان السلام * 

لا سلام مع اسرائيل » الا اذا عادت للعرب حقوقهم في أرض فلسطين 
المحتلة » واسرائيل هي اللمعتدية » وعلى الباغي ندور الدوائر ٠‏ 

300- 

لقد ناقثشنا أعلاه ها تستطيع اسرائئمل استنفاره من قوات في بلادها'بعد 

اعلان النفير العام ٠‏ 
لف 


فماذا عن الدول التي تسائد اسرائيل وتكمن وراءها ؟ 

في هذه الظروف برح الخفاء » وعرف العرب أعداءهم من الاصدفاء * 
وقد اتضح ان وراء اسرائيل ثلاث دول انجازت الى امسرائيل علنا هي : 
الولايات المتحدة الامريكية وبريطانا وكندا ٠‏ 

وأضيف على مسؤوليتي فرنسا الى تداك الدول المنحازة » ولو ان 
اتحازها مغلف بغلاف ديلؤهابى حصيف ٠‏ 

فقد ذكرت الانباء يوم #«9ه/ا95١!‏ > ان جهات مالية واعلاية 
معنية تضغط على قراتسا لمساندة اسرائيل + 

وهذه الجهات المعنية هي جهات صهيونية وبريطانية وأمريكبة * 

كما ذكرت أنناء يوم م-ه/5و1.ان الهيئات الصهيونية في فرنسا» 
جمعت شملها وتكتلت في تنظيم لم يسبق له مثيل ٠‏ 

وهذه الهيئات الصهبونية لها تأثير كبير هن النواحي المالية والسياسية 
والاعلامية على قرسا ٠‏ 

فاذا استطاعت شخصية ديغول النافذة القوية » أن تغلف السياسة 
الفرنسية بغلاف ناعم :تجاه العرنٍ » فليس معنى ذلك » ان فرنسا تخلت عن 
اسرائيل الى الأبد وهي التي زؤدت اسرائيل بالفرن الذري وبعلماء الذرة 
وبالمواد الذررية عام 19 >6 وهي التي زودت اسراشل ولا تزال تنزودها 
بطائرات ( ميراج ) الفرنسية + 

فما هي المسالك المفتوحة أمام الدول التي وراء اسرائيل لعاونتها في 
حرب العرب ؟ : 

حكن الخال هده المثالك يلا لزاه 
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١‏ - امدادها بالاسلحة الثقيلة والدروع والطائرات وهذا ما فعلته 
الولايات اللتحدة الامريكية وبريطانا وفرزسا والمانيا الغزبية من بل 
وستفعله في هذه الظروف دون أدنى شك »> لتسليح الذين يلتحقؤن :بالخدمة 
العسكرية من ضباط وضباط صف وجنود اسرائيل الاحتتاطا » ولكي 
يكون لديها معين احتباطي من تلك الاسلحة والطائرات تديم به قواتها 
التي تخوض معامع الحرب ٠‏ 

لقد قدمت الولايات المتحدة الامريكية وحدها في :العام الماضئ لاسرائيل 
اسلحة بمبلغ /اا ملبون جنيه !!! 

* - ارسال المتطوعين من يهود الولايات المتحدة وبرريطاننا وكلدا 
وها ومن ف نعود أضا الى معورة االحرون وترون كا اك 
اسرائيل ورك أ يكون كر هؤلاء المتطوعين من العسكريين الفشين : 
ضباط لهم خبرة علمية في الحرب > وطارون ومهندسون وأطباء ومخابرون 
ومصلحو الآلات الالكترونية والطائرات والعحلات المدرعة ٠‏ 

ونه سن ل وزاك اسرائل كن الدول > أن أرمكك عدا او عاك 
عن الذين تطوعوا في جيش الدفاع الاسرائيلى > وذلك في حرب عام 19144 
وني أيام الاعتداء الثلاثي عام 5و1 * 

ولست أشك انها ستفعل ذلك في هذه الايام » ولكنها ستحاول. بالطنع 
كتمان أمره واخفاءه عن الناس » فلابد للعرب من مراقبة التحاق المتطوغين 
اال" ا 

بمكن أن يسافر هؤلاء امتطوعون الى اسرائيل على شكل سواح أو 
تجار أو مهاجرين ٠*٠‏ الخ > ولكن المراقية الغربية :الدقيقة: يمكن أن 
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تكتشف الحقائق وتنذيعها في العالم » حتى تقدم الدول الصديقة على مقابلة 
الدول التي وراء اسرائيل بالمثل » وحتى تحجم دول الاستعمار عن ارسال 
متطوعيها الى اسرائيل » خوفا من رد الفعل الذي تجابهها به الدول 
الصديقة للعرب ٠‏ 

درن إك و ال شاك كل ان 
التبعات اللدونة وق اانجالات اللابلوفاسة االالخرى م اعطق حعلك البدرافلال 
في حرية الملاحة لسفنها في خليج العقبة ٠‏ 

ان الولايات المتحدة الامريكية وكندا وبريطانيا » أظهرت نواياها علنا 
في تبني حرية الملاحة في خليج العقبة لمصلحة اسرائيل » بل ان :تلك الدول 
استقتلت فعلا في الدفاع عن حرية الملاحة في خليج العقبة * 

واذا قلنا الولاريات المتحدة الامريكية ع فانما نعنى كثيرا من الدول 
الاخرى الني: تستطع هذه الدولة تبحر يكها كالدمى داجل عكة الامم المتحدة 
وخارجها وفي المحافل الدولية الاخرى ٠‏ 

ان الوك ا ل ا ا ا ل عل 
العرب دفاعا عن رستهم اسرائيل ٠‏ 

4 - اسناد الدول التي وراء اسرائيل مصالتح اسرائيل بأجهزة اعلامهاء 
وقد اتضبح ان الدول العربية قاطة وبعض دول افربقية وآسيا وحتى 
استراليا قد سخرث أجهزة اعلامها بشكل محموم لاسرائيل على العر ٠٠‏ 

فال هيوبرت همفري 'ائب رئيس جمهورية الولايات المتحدةالامريكية 
.يوم 8!-ه-/ا195 : « ان اسراشل منارة في الشسرق الاوسط » ٠‏ 

.وصدق همفري »> فهي منارة للاستعمار في الشرق الاوسط ٠‏ 
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حتى الكاتب الفر:بى جون بول سارتر وخليلته سيمون دي بوفوار 
اللذان احتفت بهما الحمهورية العربمة المتحدة حين كانا في زيارتها في أوائل 
هذا العام » قد زجا بكل ثقليهما تحيزا لاسرائيل ودفاعا عن مصالحها * 

ومن سخرية الاقدار » أن يعتبرهما قسم من العرب فلاسفة ومن 
نوابغ الفكر اللشسري ومن المدافعين عن الحرية والسلام !!! 

سأل كاتب عربي مارتر عن علاقته بسمون دي بوفوار فقال : هي 
خليلتي ولكنها تترك لي كامل حريتي في ممارسة القضايا الجنسية مسع 
الاخريات » وبدوري أترك لها كامل حريتها في همارسة قضاياها الحنسية 
مع الآخرين !!!ل * 

وسأل ذلك الكانب سيمون دي بوفوار عن رأيها في العلاقة الزوجية » 
فقالت : « انها تقاليد بورجوازية بالية في طريقها الى الزوال !! » * 

وأنا أنقل نص هذين السؤالين ونص جوابيهما من مجلة عربية ذالعة 
الصيت يقبل على قراءتها المراهقون والمراهقات من شباب العرب !! 

هكذا تكون الفلسفة » وهكذا ,يكون الدفاع عن الحرية في نظر سم 
من كتاب العربية مع الاسف الششديد !! 

والحمد لله الذي كشف نوايا هذا الحر ‏ وتلك ‏ الحرة ‏ تجاه 
مصالح العرب وقضاياهم الحبوية ٠‏ 

هو حر وهي حرة بمفهومهم المخالف > كما يعبر رجال القانون ٠‏ 

ولعل انكشافهما يغيد عقول قسم من كتاب العرب الى مكانها > أما 
الذين .يعرفون :حقيقتهما. فقد كانوا يتوقعون منهما ما فعلا وأكثر ٠.‏ 

وصدق الله العظيم : ( ألم يسيروا في الارض فتكون لهم تلوب 
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يفقلون بها أو آذان سبمعون بها > فانها لا تعمي الابصار » ولكن تعمي 
القلرن' الت في العدور )+ 

ف لير العالمية. عملت جاهدة للسبطرة على أجهزة الاعلام 
العاللية » وهنا اذككر العرب بفقرة فقط من فقرات برونوؤكولات ,حكماء 
صهبون وهي : « السبطرة على وسائل الاعلام والدعاية والنشر. كالصحافة 
الداع الاسام اللو زر لتر يرق © اليا زر العام اوت راااري 
والمسرح ٠٠٠‏ الخ »في أقطار العالم المهمة وتسخيرها لمصلحة الصهيونية 
العالية !ع ٠‏ 

ه ‏ اسناد اسرائيل اقتصادييا وممارسة الضغط الاقتصادي على العرب* 

اسرائيل تنتهز مثل. هذه الظروف لجمع التبرعات من .يهود العمالم 
ومن غير ,يهود » وقد بدأت المنظمات الصهيونية بجمع المال الوفير لاسترائيل»* 

وهي في الظروف الاعتادية تجمع مبالغ ضخمة » فكم ستجمع في 
هذه الظروف ؟6 

ويهود يسيطرون على مصازف الدول الاستعمازية الكبرى وعلى 
مصارف كثير من الدول الاخرى في آسا ؤافريقبة وأمريكا واستراليا 
وأودبا » وهذه المصارف ستدعم اقتصاد امترائيل قي القروض عن 
للدت 3 

والمال عصب الحرب > وكل درهم له في اسرائيلٍ مكان ٠‏ 

والبترول عامل حاسم في الججهود الحربي الاسرائيل > وتيجميد مناء 
( ايلات ) حرم اسرائيل من اللثروكء الذي تستورده من الشرّق الاوسبطا 
بالذات بأساليب يعجز غنها. الشنيطان. * 


كلا 


وستقدم الدول الاستعمارية الى اسراشل ما تحتاجه من بترول عن 
طريق مناء حيفا حتى تضمن لمجهودها الحربي. قابلية الحركة التي هي 
مبدأ من أهم مبادىء الحرب * 


اكت 


تلك هي مسالك اللاعنف المفتوحة أمام الدول التي وراء اسسرائيل 
لعاونتها في حرب العرب * 

وهذه المسالك من غير شك لا تقل أهمية عن مسالك العنف الاخرى* 

فما هى مجمل مسالك العنف المفتوحة أمام الدول التي وراء اسرائيل 
ارك 

يمكن اجمال هذه المسالك بما يلى : 

في حالة فشل هيئة الام المتحدة ومجلس الامن في ايجاد حل لمشكلة 
غلق خليج العقبة بوجه الملاحة الاسرائملية » وهذهالمحاولاتستفشل حتماء 

وفي حالة فشل محاولة عقد مؤتمر قمة للدول الكبرى » في ايتخاد 
حل لهذه المشكلة » ومن المحتمل. جدا ألا تجح هذه الكولاة )ضما 
لمعارضة روسيا عقد هذا المؤتمر +٠‏ 

وفي حالة فشل مخاولات ولسن رئيس وزراء يريطانيا في مستاعيه 
التى بدأها بزيارة كندا > ومنها يزور الولايات: المتحدة الامريكبة: لايجاد 

في حالة فشل المحاولات السياسية هذه » ,يحتمل تأليف قوة بحرية 
من القوات السحرية للولابات المتحدة الامريكية والبريطانية » لكي .تقوم 

نذا 


بحماية السفن الاسراملية في دخولها الى خليج العقبة وخروجها مله ٠‏ 

وفي هذه الحالة يستطبع العرب غلق مضايق جزيرة تيران نهالئا 
بالالغام » فاذا حاولت كاسحات الالغام الامريكية والبريطانية فتح الممر » 
أو حاولت القوة البحرية الامريكية والبريطانية قتح هذا الممر بالقوة » 
فلابد للعرب من المقاومة حتى آخر طلقة وآخر جندي ٠‏ 

ومع ذلك انقى محاولة تاليف فوة بحر بة امتستركة لير بطانا والولايات 
المتحدة الامريكية قائمة » لحماية السفن التي نمخر في خليج العقبة » مع 
محاولة التشمث بانجاز واجب هذه القوة دون اصطدام مسلح بالعرب فاذا 
فشل هذا التشبث لاصرار العرب على الدفاع بقوة عن خليج العقبة » فمن 
المحتمل جدا أن تنسحب القوة البحرية البريطانية والامرريكة الى قواعدهاء 
خوفا من نطور الموقف الى حرب علمية ثالثة ٠‏ 

نواطؤ بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وكندا مع اسرائيل 
لاشعال حرب ضد العرب » كما جرى عام ه19 في الاعتداء الشلائني على 
ا ا 

وفي هذه الحالة يدافع العرب عن حقوقهم دفاعا مستميتا » وفد 
لا يكونون وحدهم في هذا الدفاع لذلك فمن المحتمل أن نتطور الحرب 
المحلية في الشرق الاوسط الى حرب عالمية تنتششر في أرجاء المعمورة ٠‏ 

لذلك من المشكوك فيه كثيرا » ان تقدم برريطائما والولايات المتحدة 
الامريكية وكندا على مثل هذه المغامرة خاصة وان أمريكا مشغولة في حرب 

07 اريتك ا سنت نكد» ريمن اللي بلاحط الك جنا امال تسب يبري 

لاد 3 


>73 


فيتنام » وهذه الحرب قد كلفتها كثيرا من الجهد والخسائر والنفقات » 
فلس من مصلحتها أن نفتح جبهة جديدة تكون هي المقاتل الرئيس فيها * 

الهم أن يعرف العالم > ان العرب سيقاتلون بعناد واصرار عن كل 
ذرة من ترابهم وعن كل شبر من أرضهم حتى النفس الاخير ٠‏ 

فاذا أمنت الدول التي وناك افراناك ع أن انكر لطا رن نهاك 
برجولة وشرف مهما كانت الخسائر ومها بلغت التكالف » ومهما طال 
الزمن > فانها ستحجم عن زج قواتها في حرب تدا محلية في الشسرق 
الاوسط > ثم تتطور الى حرب شاملة عالية ٠‏ 

م تقوية اسرامل بلمتطوعين > وتنزويدها بالسلاح والعتاد والمهمات 
الحرب طويلة الأمد » وتشجعها على خوض الحرب ضد العرب * 

أ فوائد هذا المسلك بالنسبة للدول الاستعمارية هو : قنام اسرائيل 
بالواجب الذي خلقت من أجله في هذه المنطقة من العالم » وهو أن تكون 
قاعدة للاستعمار في الشرق الاوسط »> تآتمر باوامره وتنفذ رغباته في ان 
تكون مصدر قلق مستدام للعرب » وسلاحا لاضعاقهم سياسيا وعسكريا 
واقتصاديا * 

ب - ومن فوائد هذا المسلك لدول الاستعمار » ان تظهر بمظهر 
الحباد في الصراع الدائر بين العرب واسرائيل » لانها لم تشترك في هذا 
الصراع بجوشها النظامية ٠‏ 

ولكن هذا التظاهر لا يمكن أن يقنع العرب بن الدول الاستعمارية 
التى وراء اسرائيل هى فعلا على الحباد » لان المحايد لا يساند طرفا دون 
ا ا ل اشر 


8 


بل يشحعهم على التطوع لدعم طرف. دون آخر » ولا يزود بالاسلحة والعتاد 
والمهمات' طرفا من أطزاف النزاغع دون آخر اء 

من وراء اسرائيل من: دول الاستعمار » لن تكون محايدة اذا فيالحرب 
بين العرب واسرائئل حتى في حالة عدم اشراك جيوشها النظامية بهسنه 
الحرب ٠‏ 

بج ومن فوائد هذا المسلك لدول الاستعمار » انها تحاول حصمر 
هذا الصراع في منطقة الشرق الاوسط وحدها » وتحول دون توسع ساحة 
الحرب لتشمل اللمناطق الاخرى من العالم » مما .يدي الى شوب حرب 
عالية ثالثة ٠+‏ 

ولكن الشرق الاوسط أهم موقم سوقي ( استراتيجي ) في العالم » 
لانه ملتقى_القارات الثلاث : آسا وافريقية وأوربا » ولان فبه روات طسعبة 
عائلة منها ما يحرى استتهار ‏ والنهنا) نا لآ ال لاما تحت الترات > فيو 
بذلك ليس كنفيتنام .يمكن حصر الحرب فيها وعدم افساح المحال لتؤسعها 
الدخرق عالة 3 

5ك ود قراكت كما اللسالك درون الللمكماد والتس اناك ولافرق 5 
هو اظهار اسزائيل: بمظهر القوة القادرة » مما بداوي مرض الشعور بم ركب 
النقص في اسسرائيل ويؤدي الى تحقيق أهدافها السياسية والسكرية 
والاقتصادية في الشرق الاوسط خاصة وني العالم عامة ٠‏ 

ولكن لهذا المسلك محاذير كما له فوائد قما هي نلك المحاذير © 

1 احتمال تطود الخرب بين الشرف واسرائل الى لحرت عالة الل 
ذلك لان (أصدفاء اسرائيل سيزودونها بالسلاح والعتاد والمهمات والمتطوعين» 


م/ 


فلابد أن يزود أصدقاء العرب الحكومات العربية بالسلاح والعتاد والمهمات 
والتطوعين © أيضا » 

واج داك مذ تروت الادرري حك 5 

كما ان جبهة فتنام قد أقضت مضاجع الدول الاشتراكية » فهسم 
بحاولون توريط الولايات المتحدة الامريكية بجبهة جديدة لتخفيف الضغط 
ا از ا ولا فت در اراركت 1ل ال ك2 ]0 ولراك 
طاقاتها المادية والمعنوية أخيرا ٠‏ 

ب - احتمال اندحار اسرائئيل > لان اسرائمل لست فادرة لوحدها 
ل ان مسرن شاملة طويلة الأمد » نظرا لقلة نفوسها بالنسسية 
للعرب ولصغر مساحة بلادها بالنسبة للبلاد العربية ٠‏ 

واحتمال اندحار اسرائيل مشروط بصمود العرب ٠‏ 

ولم اللكجر محدودرة موه امصبر نال لماو ار لافنرك 
الاتعلاية حدها المالا فكل ما تحتاجه في الحرب » ولان الصهيونية 
العالمية ويهود العالم وعملاء يهود يدعمون اسرائيل بالمال الوفير أيضا > 
وأعتقد ان تظاهر اسرائيل بالحاجة الى المال بين حين وآخر اكذوبة كبيرة 
حاكتها اسرائيل لجمعالمال من أصدقائها » فصدقها العرب بسذاجة وسهولة» 

ان عامل الوفت ‏ وهو عامل مهم في الحرب - فهو مع العرب » تلى 
اسرائيل » لذلك فال رئيس وزراء اسرائيل في الكنست متاكا عندما علم 
بانضمام الاردن الى الاتفاق العربي العسكري : ألم أقل لكم ان الوقت عامل 
مهم في معر كتنا ضد العرب » ٠‏ 

ومن الواضح » انه يقصد بذلك >» الاسراع بمهاجمة العرب > قيل 


لم 


أل يشتد ساعدهم ونذيب الاحداث خلافانهم ٠‏ 

كنا ان الدحار اسرائيل آمام العري شيل جتنا © لان الحيئن 
الاسرائلى ضعيف جدا في حرب العراء وجها لوجه وبتماس شديد ٠‏ 

اسرائيل يمكن ان تقال وراء الحصون بشدة > ويمكن ان تقاتل 
مختمية بالدروع > ويمكن أن تقائل من الحو ثم لك 
تقائل فى العراء وجها لوجه وبتماس شديد بالسلاح الابيض > فهذا 
ار 

ان 
تقائل بتماس شدديد فى العراء مدة طويلة > فذلك ما لم ا اه 


٠ 


وصدق الله العظيم : ( لا يقاتلونكم عا الا لك رض تمصن از دن 

وراء جدر ) ٠‏ 
وفي حالة اندحار اسرائيل تزج الدول الاستعمارية بجبوشها النظاية 

دفاعا عن اسرائل ٠‏ 

ومعنى ذلك اندلاع حرب عالمية ثالثة » وهو ما بخافه الاستعمار ٠‏ 

ات لل كلاة اناك دوك |الاستصان عقا ان مرا وم السرااتاه 8 
فان العرب سيقاطعون نلك الدول سياسيا واقتصاديا *٠‏ 

وربما لا تكترث الدول الاستعمارية بالمقاطعة السياسية العربية بقدر 
اكتراثها بالمقاطعة الاقتصادية ٠‏ 

اسرائيل تصدر الى الدول الاستعمارية بضائعها المختلفة » والعرب 


ا ا لس ير ار 
الابيض مطلقا ٠‏ 


م 


يستوردون من تلك الدول كثيرا من أنواع البضائع » فالعرب أكشر فائدة 
لدول الاستعمار من اسرائيل من هذه الناحة ٠‏ 

واهم من ذلك > هو حرمان دول الاستعمار التي تساند اسرائيل من 
الترول > وهذا ما لا قستطيع تلك الدول احتماله على الاطلاق ٠‏ 

فك اللن ناك نل الى عن 5 صيك درول 6 

تلك هي مجمل المسالك المفتوحة لاسرائيل ومن وراء اسرائيل من 
دول الامتعمار 8 

ويمكن اجمال نتائج تلك المسالك بما يلي : 

-١‏ زج أجهزة الاعلام الاسرائيلية وأجهزة اعلام الدولالاستعمارية 
لدعم اسرائيل واسنادها وتشويه الحقائق وبث السموم ضد العرب و أهدافهم 
ونواياهم * 

:ا ممارسة الضغط السياسي على الدول العربية في الهيئات الدولية 
وفي خارجها للتنازل عن حقوقهم المشروعة » ولاقناع بعضهم للتخلي عن 
بعضهم الآخر ٠‏ 

ت الات فوة بحررية مختلفة من بر بطانا والولايات المتحدة وربما 
كندا أيضا لمحاولة فتح خلج العقبة أمام الملاحة الاسرائلية ٠‏ 

هذه المحاولات الثلاث فاشلة فى نظر العرب وحتى فى نظر 
اسرائيل » لانها لا تجح في حمل العرب على تبديل قرارهم الخاص بغلق 
خليج العقبة بوجه اسرائيل »> وهذا هو الهدف الحيوى بالنسبة للروح 
المعنوية في اسرائيل وللاقتصاد الاسرائيل أيضا ٠‏ 

لذلك لا بد من لجوء اسرائيل الى القوة لفتح خليج العقبة » ومع 

م 


ذلك لا تخلو نلك المحاولات الثلاث من فائدة كببرة لامسرائيل » هى 
الحصول على الوقت لاستكمال نفيرها ولاعداد خططها العسكرية لتلائم 
الموقف الجديد : انفاق الاردن مع جيرانها العرب > وحشد الطافاتالمادية 
والعنوية فى البلاد العربية للحرب المصيرية ٠‏ 

ذلك هو الجواب عن : كيف تبداً الحرب + 

أما متى ندا فالنفير الاسرائيى يكمل خلال اسبوعين » وقد بدأت 
بتنفيذ خطة نفيرها بتاريخ 9#-ه/519ة وينتهى نفيرها .يوم هلوقي 
خلال هذه الفترة يمكن انحاز خطط الحركات والخطط الادارية »و خطط 
التنقل » وخطط تعبين القيادات واصدار الاوامر اليها وعلى ذلك ستهاجم 
لراك القويع لضي وو 0 

لقد للحت بصورة عابرة الى أن الوقت مع العرب على امسرائيل » 
والوقت عامل مهم فى الحرب » فما معنى ذلك » وكيف ؟ 


)ا وهذا نا حلت نسلا . ردك كت هذا لقال وم 2051/6 
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ب عل ى ارال 
الوّت مع الرب 


0 

02 شن إن أ كل ف سيك عاب ارفك ان اله اكالم 
وهل هو بجانب العرب > أم هو بجانب اسرائيل > أن أوضح معنى : أن 
الوقت مع العرب على اسرائيل * 

أن نه سرافل 5ه 15ت كان ف ار الك ” 
ويبقى العرب في سبات عميق لا يبدون حراكا لاستخلاص حقهم السليب» 

العكس هو الصحيح تماما » فالعرب بجحب أن يتحر كوا لاستنقاذ 
حقوقهم في الارض المقدسة » مع اعداد كل متطلبات الحرب من قوة ومن 
معدات +٠‏ 

والذي أريده من : الوقت مع العرب على امسرائيل > ان العرب اذا 
اشكر بالقتاك ضد اسسرائيل بعد حشد طقاتهم المادية والمعنوية » فان 
الحرب كلما طال أمدها يكون الوقت مع العرب على اسرائيل * 

ولد ا ان الك إن 014 لال فل الكل لاه 
فسبلحقون بها أضرارا جسيمة ٠‏ 

3 


والذي ار ا اف من 1 لل قر الف وي م 
لبحطموا قواتها أولا قبل أن تحطم اسرائيل القوات العرببة في حالة استكمال 
نفيرها واقدامها على مهاجمة العرب قبل أن .يهاجمها العرب > ولكي تكون 
ا ف الدرت عل اليل * 

لك انك ون اتن رف ذلك عت إن افد 00 
لذلك دأبت على تدريب جشها لخوض حرب خاطفة : تحثد قواتها حشدا 
متكاملا » في منطقة 'محدودة » وتستفيد من مدأ الماغتة أهم مبادىء الحرب 
على الاطلاق » ومن مدأ قابلية الحركة ومداً التحشد لتهاجم هدفا حبويا 
من أهداف العرب » لتحرز نصرا سريعا خاطفا على العرب » حيث تتدخل 
الدول الاستعمارية لايقاف القتال واسناد رستهم » لتحول دون تطور 
الدرن من خرت قصيرة الأمد الى درن اطويلة الأمد © لان هذه الدول 
ندرك كما تدرك اسرائيل » ان الوقت مع العرب على اسرائيل90© ٠‏ 

بهذا الشكل > وهذا الاسلوب من الحرب الخاطفة التي مارستها 
اسرائيل أظهرت للعالم انها المنتصرة دائما » وان ري م سود 
داليا 5 

ان اسرائيل لم تمارس أبدا منذ عام 1444 حتى اليوم حربا طويلة 
الأمد » وكل الذي مارسته خلال نسعة عثير عاما اقتصر على الحرب 
الخاطفة فقط » فاذا هاجمت العرب في هذه الايام » فهي مضطرة على خوض 
02 طر اليد عل كل كل ف كاله شر الت ا 

والذي يدل بوضوح » على ان اسرائمل تستحضر في هذه الايام 


* وهذا ما حدث فعلا كما هو معروف مع الاسف الشديد‎ )١( 
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لخوض حرب طويلة الأمد ضد العرب > هو تولى دعاة الحرب المتطرقون 
من زعمائها مناصب وزارية في الحكومة مثل موشى ديان الذي كان رئيسا 
اركف الجن الاسرائئلى والذي 'تولى منصب وزير الدفاع ومناحيم ببغن 
زعيم حزب حيروت الارهابي والمسؤول الاول عن محزرة دير ياسين عام 
4 الذي تولى منصب وزير الدولة وذلك في التعديل الوزاري الذي 
جرى ايوم اال ةا 

هذان الزعمان الصهيونان قد مارسا الحرب الخاطفة وحربالغارات 
وحرب العصابات وكتنا كثيرا عن الحرب بين العرب واسرائيل وشرت 
دور النشر في الولايات المتحدة ما كتياه على نطاق واسع في أمريكا وآوربا 
الغربية » وقد بالغا كثيرا فيما كشاه عن انجازات جيش الدفاع الاسرائيلى 
العسكرية وأعمال العصابات الارهابية وقابليتهما الحربية في القتال * 


1 


ولكي نستنتج كيف ان عامل الوقت مع العرب على اسرائيل لابد لنا 
من نصور موقف اسرائيل وموقف العرب في هذه الايام * 

١‏ - موقف اسرائيل باختصار > هو اعلان النفير العام في بلادها 
لخوض حرب طويلة الأمد ضد العرب * 

08 ال 266 الف 
مقاتل ٠‏ عشر هذا العدد من جشها » وهو الجيش النظامى الحالى » مدرب 
تدرينا جيدا » ونسعة أعشاره مدربون على استعمال ا 

ولجش اسرائيل قابلية حركة جبدة > لانه مزود بالدروع وبالتقلية 


4 


الآلبة والطائرات من جهة »> ولضيق رقعة اسراشل ومساحتها من جهة 
اخرى ٠‏ 

هذا الجش ملزم أن بقاتل في ثلاث جبهات : الجبهة الشمالية نجاه 
سورية » والحبهة الشسرقية تجاه الاردن » والجبهة الحنوبة تتحاه الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ 

الجبهة الحبوية من هذه الحبهات الثلاث » هي الجبهة الجنوبية » 
لان هدف اسرائيل من الحرب هو فتح خليجالعقبة بوجه الملاحة الاسرائئلية 
وهذا .يضطرها الى خوض معركة رئيسة في الجنوب لفتح هذا الخليج 
بالقوة * 

من ذلك يتضح > ان خطتها في القنال هي : الدفاع نجاه سورية 
والاردن أي انخاذه خطة دفاعية في الجبهة الشمالية وفي الجبهة الغربية » 
أو القيام بهجوم ثانوي في هانين اللجبهتين > لتثست القوات السورية 
والاردنية » ثم زج قوانها الاصلية الضاربة في الجنوب > ومحاولة الاستملاء 
على أهدافها في صحراء سيناء وعلى طول ساحل خلج العقبة الغربي > 
وبذلك نستطيع فتح خليج العقبة للملاحة الاسرائملية ٠‏ 

فاذا نجحت في هذه الجبهة » حولت قواتها الى الجبهتين الشرقفة 
والشمالية ٠‏ 

أما دور الدول الاستعمارية التي وراء اسرائيل بالاضافة الى اسنادها 
بالمال والسلاح والمهمات والمتطوعين > فهو محاولة اقرار الاير الواقع ف 
حالة استيلاء اسرائيل على أهدافها في صحراء سيناء وعلى خليج العقبة 
والضفة الغربية من الاردن وهضة سورية الجنوبية » أي محاولة فرضن 


8و٠‎ 


الهدنة واقرار الأمر الواقع كما جرى عام 1954 * 

اسرائيل اذا » تتحاول الانتصار على العرب بسرعة » ثم دفع الدول 
الاستعمارية لاقرار الأمر الواقع بححة اقرار السلام وبححة عدم نوسع 
الحرب بدرجة تهدد السلام العالمي !!! 

 '‏ موقف العرب باختصار هو ان نفوسهم ١١5‏ ملايين حسب 
احصاء اليونسكو عام 1958 > وقد أصبحوا عام /1951 حوالى ٠١١‏ ملايين 
على الاقل +٠‏ 

مساحة البلاد العربية من الخليج الى المحبط مساحات شاسعة وهي في 
الكبلومترات المربعات : سورية ههلارهه4١‏ > العراق 44ر54 > الاردن 
٠إمر45‏ > لئان ٠٠ور؟١‏ » السعودية ٠.ءرء٠5ر١‏ > اليمن +٠٠رهوا‏ > 
البحرين لوه > قطر +5ره١‏ > الجنوب المحتل 4لالارء9؟ » عمان 
«بإعار 719 م مصر ووورءءهر١‏ » السودان سبووروءهة > لسا 
4٠‏ هر وهلار ١‏ نونس ٠مراره؟1‏ > الجزائر ١4لارام*ر؟‏ » المغرب 
٠ر44‏ > ومعنى ذلك ان مساحة الدول العربية أكبر من اسرائيل حوالى 
مانية آلاف مرة * 

بامكان الدول العرببة حسب قاعدة عدد المستنفرين في نفير عام التي 
تنص على ان عددهم هو عثسرة بالمائة من مجموع النفوس العام اذا أعلنت 
النفير العام » فانها تستطيع حشد )1١1(‏ مليون مقائل ٠‏ والعرب اذا لم يعلنوا 
النفير العام اليوم فسعلنونه غدا » في حالة اشتباكهم باسرائيل في حرب 
تايلك طر له > 

هذا العدد الضخم من مجندي العرب » يستطبعون وحدهم ستحق 


5١ 


اسرائيل بالاقدام اذا تحركوا بمسيرة سلمية الى اسرائئل * 

وموقف العرب الراهن هو انهم استعادوا حقوقهم في خليج العقبة 
التي كانت لهم عام ١905‏ وما قله من أعوام : 

وحشدوا جبوشهم للدفاع عن هذا الحق ف حالة قنام اسراثيل لفاح 
خليج العقبة بالقوة !! 

والعرب مصممون على الداع عن حقوقهم بالقوة ومجابهة القوة 
بالقوة 3 

امات 

موقف اسراثيل أذااء 0 و موفف المهدد بالهيجوم على العرب ٠‏ 

وموقف العرب » هو موقف المداقع 06 حقوقهم »> ولكنه دفاع غير 
شك إى ا نهم سيقابلون الهجوم الاسرائيلى بهجوم عربي ٠‏ 

والذي يختار وقت الهجوم ومكانه » بالنسبة لموقف الطرفين هذا > 
1 اسراثيل لا العرب 8 

و معنى ذلك 5 اسسرائيل 8 قستطيع احراز انتصارات محلية على 
العرب 5 حتى كي للعرب اتاد الهحوم م الاسراشلى ومبلغع زخمه 
وقوته » أي أن الخطط العربية ستنقلب فورا من الدفاع ل الهجوم » بعد 
1 ,بعرفوا وقت || لهجوم الاسرائيلى ومكانه واتحاهه واسلويه ٠‏ 

أي ان الممادأة 1 المنادرة تكون بجانب اسرائيل في الايام الاولى من 
0 انكشف الهجوم الاسرائيلى على حقيقته » بادر العرب 

تل 0 الاسراشلية لايقافها ا 6 اكه المنادأة منها ثانا 6 
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إن مارت امم قن عل لقب م و لاقي الوك كن محرت 
الحرب بين الطرفين متوقعة » لان المبادأة أو المادرة بيد امسرائيل فهم 
المهاجمون والعرب مدافعون دلآن المهاجم تكون قواته محتمعة ة والمداقع 
تكون قوانه متفرقة * 
ولكن الانتصارات المحلية لا قيمة لها مطلقا من الناحية العسكرية في 
ن طويلة الأمد » لان تلك الانتصارات هي اتتصارات تعبوية » أي لها 
1 على معركة د د 011 2 ربعا الا ول الا مطانات 
النهائية التي تقرر مصير الحرب > لان تلك الانتصارات سوقية ة (استراشحية) 
ف ال الا فت فلن اندر كر ناكا اواك رزونا سم 
وتارييخ الحرب خير شاهد على ذلك ٠‏ 
لانت اذ اصرف الأمثال ملأت محلدات كثيرة ضخمة كلها أمثلة 
حية ملموسة * 
ولكن لا بأس من ايراد مثالين : الاول من تاريخ العرب » والثاني 
من تاريخ الحرب العالمية الثانية * 
من تابيخ العرب الحروب الصليية التي اتتصر فيها الصلسون بسطقة 
الشرق الاوسط في عشرات المعارك على العرب لمدة أكتر هن سبعين عاما > 
ولكنهم طردوا بعد ذلك من المناطق التي احتلوها بعد اتصار العرب في 
ممركة ( حطين ) باد ابعال صلاح الدين الايوبي على الصليين » فاسدل 
الستار على الحروب الصلببية باتتصار المسلمين واندحار الصليسين + 
ومن تاريخ الحرب العالمية الثانية » فقد اكتسح الالمان جيكوس لوفاكيا 
في ربيع عام ومو؟ > واكتسحوا بولندا في خريف ذلك العام * 
ع5 


واكتسح الالمان فرنسا بحرب الصاعقة عام ١95٠‏ > كما اكتسحوا 
هواندا وبلجكا وأصحت بريطانيا مهددة بالغزو الالماني ٠‏ 

وفي عام 1441١‏ اكتسحت ألمانيا الاتحاد السوفياتي حتى هددت موسكو 
وستالبين غراد واتحدرت جنوبا بانجاه سواستبول وشبه جزيرة القرم ٠‏ 

وفي شمال افريقية اندفع رومل الى حدود مصر واستعد موسليمي 
لدخول القاهرة على حصانه الاببض الفاره عام 19519 ٠‏ 

بل امتدت انتضارات الالمان شمالا » فشملت النرويج » وبدا للعالم 
اذ تاك في بدي ف اللذرب ليجات الئاه از لكر المح بيطا 
ل 0 

ولكن الحرب انتهت في افريقية باندحار المحور وانحازت ايطالا الى 
الحلفاء في نشرين الاول - اكتوبر ‏ عام ١94‏ © وبدأ غزو نورماندي 
لبلة ه - 5 حزيران عام 4 > واجتاح الروس الجهة الالمانية الشر قبة 
ادك كارن الاي 1 2 6ق 7 وا الل ل 00 
في شباط ‏ فبراير ‏ 1948 > وفي ه مابس 1440 استسلممت امنيا 
للحلفاء !! 

كانت انتصارات الالمان في الصفحة الاولى من صفحات الحرب العالمية 
الثانية اتتصارات تعبوية » لها تأثير على الدعاية ودلى السمعة و ( الهبية ) » 
ولا شيء غير ذلك ٠‏ 

وكات انتصارات الحلفاء في العلمين وفي نورماندي وني الجبهدة 
الثشرقية » انتصارات سوقية » لذلك خسرت المانيا الحرب في النهاية ٠‏ 

واليوم تعاني المانيا المتتصرة في أول الحرب العلمية الثانبة » وااندحرة 
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في نهايتها » من تقسيمها الى شطرين ومن وجود قوات الحلفاء من أمريكيين 
وفرنسيين وبريطانئين وروس في عقر دارها * 

مرة ثانية : ان الانتصارات المحلية في ابتداء الحرب »> قد لا تؤدي 
الى الانتصارات ف النهاية » والعسرة ف خواتم الامور لا في مقدماتها ٠‏ 


00 


الدرس الذي أركز عليه في هذا المقال » والذي أريد أن يتفهمه 
العرب بعمق واصالة » ان انتصار اسرائيل في الايام الاولى من الحرب على 
العرب »> يحب أن يزيد من صمود العرب ومن استقتالهم دفاعا عن كرامتهم 
وحقوقهم وشرثهم * 
يجب ألا نؤدي انتصارات اسرائيل التعبوية الى انهيار الروح المعنوية 
للعرب > بل جب أن نؤدي الى رفع تلك الروح > والى حشد كل الطاقات 
المعنوية والمادية للعرب في هذه الحرب » والى تكانئف الجهود وتوحيد 
الجهاد ل ا م 
الى الابد ٠‏ 1 
داك القادىء » انني أقترض هنا » أسوأ الاحتمالات عند التطرق 
الى احتمال انتصار اسرائيل على العرب في الايام الاولى من الحرب » اذ من 
المحتمل جدا ألا بنتصروا في أية معركة تعبوية على الاطلاف » خاصة اذا 
اصطدمت قواتهم بقوات عرببة ضاربة استطاعت أن تكشفى اتحاه الهجوم 
الاسرائئلى مبكرا » فاستعدت لمجابهته بهجوم مقابل أو بهجوم مضاد كما 
يعبر عنه في قسم من الجبوش العربية الشقيقة * 
03 


وعند ذاك لا تنتصر اسرائيل في معركة تصوية ولا في معركة سوقة » 
وتنقلب خططهم الهجومية الى خطط دفاعية مستكنة » والدفاع المستكن 
يؤدي دائما الى الاندحار كما هو معلوم * 


3 


ولكن لماذا الوهت مع العرب على اسرائيل ! 

نفوس العرب أكثر من نفوس اسرائيل أربعين مرة » لذلك فان 
جش اسراشل محدود العدد » يستطع التفوق على العرب في منطقةمحدودة 
اوفك محدود > ثم يذوب عندما تطول خطوط مواصلاته حتى يتلاثى 
كقوة ضاربة ٠‏ 

ومساحات البلاد العرببة الشاسعة أكثر من مساحة اسسرائيل آلاف 
ارات » لذلك فان اسرائيل لا تستطيع أن تتغلفل بالعمق في بلاد العرب > 
لان ذلك يحتاج أ عا حكحية من المقاتلين لحماية خطوط مواصلاتهم 
وللصمود أمام الهحمات العرسة » ونفوس اسراشل في وضعها الر راعن بعحز 
عن تهيئة مقاتلين ينهضون بمثل هذا الواجب الصعب المستحل 3 

وعلى ذلك ء فان اسراثيل حتى في حالة انتصارها عل 0 
حل ا 1 ا ا 
دماعية في النهاية لحماية مكتساتها » أي ان اسرائشل ستضطر على تتديل 
خططها الهحومية الى خطط دفاعية بعد انتصاراتها الاولى ثم تتشيث بدول 
الاستعمار لايقاى القتال وفرض الهدنة ٠‏ 

والعرب بطافاتهم البشرية والمتفوقة على اسرائيل » سسقومون بالهسجوم 
5 


المقابل على المواضع الدفاعية الاسرائلية > فتنهار تلك المواصع مام حشمود 
القوات العرسة المي مسولة ور أو ذه وك طوال ى لي م 

والأهم من ذلك > أن اسرائيل بمساحتها الضيقة ستتعرض الى القصيف 
الحوي والقصف بالصواريخح والقصف بالمدقعية الثقيلة 0 فتخر ب اسراثيل 
وتصبح ا بعد عين + 

ود د ال رن عورا لدة اطويقة عل أرؤية إمواتف. وأملاكهم 
وهى طعمة للقصف وللخراب والدمار » لان المادية الطاغية هي من سمات 
يهود فهم بحبون المال ويعيشون من أجله وويحرصون علبه أعظم الحر ص ٠‏ 

من ذلك ينضح ان الحرب الطويلة الأمد لبس من صالح اسرائيل 
في شيء > بل هي من صالح العرب في كل شيء * 

كل ما بحتاجه العرب : الصير الحميل» ولا شيء غير الصير الجميل* 

اك ما تحتاجونه : الصمود العنيد > ولا شىء غير الصمود ٠‏ 


للموتف العسكري ولا أذكره لتقوية المعنويات + 

قبل لعنترة العبسي : ما الذي جعلك أشحع الشحها: ؟ 

ذل فغرة ماق القاق الوق كا مكلو واوكتى كر ضرا 
نك ه راسي اللجيال اننع على انراق + ١‏ 

1 وكيك 5 

قال عنترة لرجل من المتسائلين ٠‏ ضع اصبعك في فمي » وهذا اصبعي 
في فبك » ولبحاول كل منا أن يعض اصبع صاحبه بشدة وفسوة واصرار ٠‏ 


ار ا الود الاك قا الح بارال 


/ا3 


وضحك عنترة ما وسعه الضحك ا ا 
وصصيرت لحظة واحدة اخرى على الألم » لسسقتك ا 
ري 

الع با عرب والنصر لكم في حالة تمسككم بالصير در 
اجدادكم حين صيروا وصابروا ورابطوا واتقوا ألله 2 50ت كله 
( صبر ) ومشستقاتها في 'ثلاث ومائة آية من آيات القرآن الكريم > والعرب 
0 الناس بالتمسك بأهداب الدين الحنيف > لانهم مادة الاسلام + 

كك 1 2 211 إن يفعلوا استعدادا للحرب ودفاعا عن حقهم 
وكرامتهم وشرفهم ؟ 
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عرب البيرّولِ 


00 


المجتمعون في بغداد من مسؤولي البترول وخبراثه العرب وغير 
ترف 5 عراورة أهسة البترول الاقتصادية أكثر مما أعرف » وهم يقدرون 
بدون شك أهييه اثلاحا بيد العرب عل أعدائهم في الخالة اندلاع نيران 
الحرب بين العرب واسرائيل ٠‏ 

وأكبر الظن » انهم يقدرون أهمية اليترول من الناحية العسكرية . 
الوا أن أذكرهم بتلك الاهمية » لعل الذكرى ننمع المؤمنين + 

نك فى النرائل حول يكفي ما تحتاج اليه في ايام الحرب > ولس 
فيها ما تحتاج اليه من النترول في ايام السلام » فهي تستورد بترولها من 
آباره في الشرق الاوسط ومن بلد اسلامي .بالذات + 

فاذا علمنا » ان الدولة التي تعلن الحرب » تحاج الى عشرة أمثان 
ما تحتاج اليه أأيام السلم من البترول » حسب تقدير الخبراء العسكريين 
الاداريينٌ » الذين يعملون في صنوف الحموش الادارية بالتعاون مع هيئة 


اليل 


الاركان العامة » لاعداد الخطط الادارية للحرب > ولاجراء التكديس في 
المستودعات » ولاحضار الكمسات الاحتتاطية من اللترول ٠‏ 

اذا علمنا كل ذلك » قدرنا ضخامة ما تستنزقه اسرائيل من البترو 
حالة اعلان الحرب على العرب واشتباكها في معارك طاحنة » لا يعلم الا ١‏ 
متى و كيف تنتهي » خاصة اذا اصبحت الحرب مديدة غير مستقرة » نلميز 
بقابلية الحركة » وتتبدل صورها وأبعادها كل يوم ٠‏ 

واذا كان الدم في الاجسام مادة الحياة » فان السترول بالنسية للمحهود 
الحربي كالدم بالنسية للاجسام ٠‏ 

واذا كان الجندي يمثسي على بطنه » أي ان الجندي يحتاج الى الطعام 


2 


ليقائل » فان الحرب تمثى بالبترول فلا حرب بدون بترول > ولا ادامة لزخم 
الحرب بدون بترول > كما انه لا نصر بدون بترول * 

وقد كتب ايزنهاور في كتابه عن : الحرب الغلمية الثانة > ان من أهم 
سات الدجار الالان في الحرب الثاللة الثانة © اهو ها الوه كن تقس أ 
اك ل 

وكتب المشير اللورد مونتكومري » بأنه اقتنع بأن الحرب ستنتهى 
وشيكا » بعد عثور قواته على دبابة صالحة للعمل خالية من البترول بعد 
الانزال في نورماندي عام 19144 ٠‏ 

وكل قائد من قادة الحلفاء ومن قادة المحور » كتب عن الحرب العالممة 
اناق ووكس عن المي اللعرون نى ادر ان ار فى 

واذا كانت للشرق الاوسط أهمية خاصة في العالم » فلس لانه ملتقى 
الطرق العالمية فقط » ولا لانه مركز قارات ثلاث هى آسما وافريقمة وأورياء 


1 


فقط بل لانه مستودع البترول في العالم ومستقر البترول ومعينه الذي 
لا 

وقد كان من جملة أهداف الدول الاستعمارية في خلق اسرائيل » هي 
ان رف يسما نمه طلقات قن اننا اللزر د اام 
لتكون تلك الدولضعفة دوما » ولتكون بحاجة ماسة الى موارد بترولها 
لديم قواتها المسلحة بالسلاح والعتاد والآليات والطائرات والتجهيزات » 
حتى تكون انلك القوات جاهزة لصد الاعتداءات الاسراشلية * 

لا عحب بعد ذلك > ان نجد اسرائيل > تتيحرك للعدوان على الدول 
كلما أرادت تلك الدول أن تلتقط أنفاسها وتعمل في محال البناء والتعمير ٠‏ 


2 


قماذا عن اأهمة النذرول مشكر 6 

يمكن الاجابة على ذلك باسلوبين : 

الأول : حك أعمكة في فثرة الاعداد لحرت أولاء وني ايام لحر 
والحركات الفعلية ثانا » وفي فترة ما بعد الحرب حتى عودة الاوضاع 
السلمية الى البلاد * 

هذا الاسلوب يمكن أن يفيد العسكريين من ذوي الاختصاص فقط » 
ولكنه لا يفيد المدننين على كل حال > نظرا لتفاصمله الفنية المعقدة من جهة » 
وكثرة مصطلحاته السكرية من جهة اخرى ٠‏ 

والثاني بحث أهمبته في الانتاج الحربي أولا » وفي استخدام الاسلحة 
المختلفة ثاننا » وفي صنوف الحششى العاملة ثالثا » وفي صفحات القتال رابعا » 

يذل 


وفي مبادىء الحرب خامسا وأخير! ٠‏ 

وهذا الاسلوب ىه تسسبط واف أحاول ما استطعت اختصاره » وهو 
شيك المدنيين والعسكريين من القراء على جد سواء 3 

ومن المعلوم ان هدفي من هذه البحوث التي نشسرت والتي ستنشر 
تباعا » هو : بعث الوعي العسكرى في القراء أولا » وتعميق الثقافة العسكرية 
العامة في المتقغفن من المدنسين والعسكريين ثانا والعمل في محال التعمئة الفكرية 
من الناحية العسكرية ثالئا » وتسسيط الموقف العسكري في الظروف العربية 
اكه يدون الك عن عر 0 أمرهم ولثلا يؤخذوا على حين غرة 
بالاحداث فيؤثر ذلك على الروح المعنوية رابعا » 'نم استثارة معنويات العرب 
ورفع طاقاتها الى مستوى الاحداث خامسا وأخيرا ٠‏ 

ونا داء الاسلوت التكانى فن "اسلو الانجانة عن : أهسة الدرول 
عسكيا© هو الذي يقند أكثرية القراء » فلابد من الاجابة بموجبه » مع 
توخي الاإبجاز غير المخل » والابتعاد عن الاطناب الممل » كما يقول علماء 
البلاغة ٠‏ 

0 

لعا البترول في الانتاج الحربي تكاد تكون معروفة للجميع > 
فالمعامل الحربة التي :تعمل لانتتاج الاسلحة الخفيفة والاسلحة التقتلة 
والعجلات المدرعة وغير المدرعة » والآلات الالكترونية والطائرات والبواخر » 
ومعامل انتاج التجهيزات العسكرية » ومعامل انتاج العتاد والصواريخ » 
امل اناف المبدان التي تقدم الى العسكريين في حالة تعذر تقديم الطعام 


590 


الطازج الحار البهم في ظروف حرببة معبنة وفي حالة تنقل القطعات الس 
الى.مسافات طويلة 5 

ثل هذه المعامل 6. تتوففب عن الانتاج. العسكري الضرودئ” للمجهود 
الحربي » واتسقى في مكانها عبارة: عن أبشة قائمة وحديد بارد ٠‏ 

واذاء كان "ثل جيشش في العالم يرتكز على .حمس دعائم قوية حي : 
التسلبح » والتجهيز والتنطيم والتدريب »> والقبادة » فان عدم نوفر البترول 
الكافي .لشفل المءامل المنتجة للحيشس يودي الى توقفها عن الانتاج وربؤدي 
بالتالي الى انهيار دعامتين قويتين من دعائم الجيش > وهما : التسليح 
قدي 5 

وفي حائة اسرائيل بالذات فانها تننج أكثر أنواع الاسلحة الخفيفة 
وقسما من الاسلحة الثقملة والعحلات"المدرعة وغير المدرعة > كما تننج كل 
'تجهدزات الحندى تقريا ٠‏ 

ودى تستورد قسما من الاسلحة الثقبلة والطائرات والمواخر والاجهزة 
الالكتروئية فاك المناهة الإبقيعة كار اكاك :ل يها ضع أن واس الكفية 
الاجهزة اللاسلكة . 

ان قطم الترول عن اسرائيل > معناه : اصابة معامل الانتاج الحربي 
الأشرائيل القلن الام أة 

5 
٠‏ أما أهمية السترول في اتخدام الأسلحة » فيمكن اجمالها بما بلى: 
أ الاسلحة المؤثرة ذات التأثير على نتائج الحرب. كلها تعمل بالنترول 


1 


مثل الدبابات والطائرات والبوارج ».ونوقف هذه الاسلحة عن العمل لنقص 
البترول > يؤدي الى العودة بأساليب القتال الى عصر البارود أي الى القرن 
الخامس. عثبر والى عصر البخار أي الى القرن الثامن عثير * 

ب ان تبسر البترول عند العرب > وعدم نسيره عند اسرائيل في حالة 
تشديد الحصار ومنع تدفق البترول اليها » ,يجعل النصر ,بجانب العرب حتما» 
لان .أساليب.قتال عصر البارود وعصر البخار » لا يمكن أن تصمد أمام قتال 
عصر البترول الذي. بدأ في نهاية القرن التاسع عشر ولا يزال سائدا حتتى 
اليوم في الجبوش التي لا تمتلك السلاح الذري الذي .بدأ عصره في أواسط 
القرن العشرين * 


0- 


؟ - ويمكن تلخيص أهمية البترول بالنسبة لصنوف الجيشس المختلفة 
ولت 

أ - المنئاة أبدون نقلية آلبة التى تعمل بالنترول يعودون القهقرى الى 
اسلوب السير على الاقدام » فيفقدون 1 قابلية الحركة » اذ بدلا من قطع 
مسافة حوالى )50٠(‏ ميل وميا بالنقلية الآلية » يقطعون مسافة )١5(‏ ميل 
فقط يوهيا » والفرق بين المسافتين كير جدا *٠‏ 

ب - صنف المدفعية بدون جرارات تنقلها بسرعة من موضع الى آخر» 
تصبح كتلا من الحديد لا فائدة منها في الحرب السيارة » وتقتدصر فائدتها 
على: الحرب: الثابتةالمستقرة » والحرب السسارة هي التي تؤدي الى النصر » 
والحرب الثابتة لا تؤدي الى النصر أبدا * 0 
لحمل 


ج -. صنف الهندسة يعتمد لانحاز واجناته عنى- المخر كات الآلبننة 
الحديثة اد لتي تعمل بالمترول +٠‏ 

ونقص البترول في هذا الصف بؤدي الى عودته الى الاسالتب التدوية 
في الحفر وفي انشاء الملاجىء وفي اقامة الحسور »> أي العودة الى آلات الخفر 
الندوبية من: المعاول والمحارف »> تلك الآلات التي ل لاكاتت سعكل فل فون ” 
: د صنف المخابيرة أو سلاح الاشارة كنا للق على هذا اللمدت َّ 
مات الجر التروو اميه م جه فى البوررة ف لفقل الصيره 
الفنية المعقدة » وهي لا تعمل بدون بترول © وبذلك تعود. أسالب المخابرة 
الى الاساليبالبصرزية .من أعلام وقنديلشمسي وقنديل ليليوالحمام الزاجل 
واشعال الثيران ٠٠+‏ الخ 5 

وكاب الخدمة الشفرية ايض عل ان د امن ا النصر ».هو 
يمال الاخبار والمعلومات بسرعة: ودقة > ولا بتم ذلك الا بوسائل المحابرة 
الحديئة التي تعتمد في عملها على المترول * 

ىه وصنف الدروع المؤاف من الدبابات والمدرعات والدراجات 
البخارية والناتلات والجرارات والساحبات ٠٠٠‏ الخ +٠‏ كلها تعتمد على 
السترول * 

وبدون بترول شسقى الدبانات كتلا من الحدد لا فائدة حربية منها 2 
ومن المعلوم ان هذا الصنف هو الصنف المؤثر من بين صسوف الحشس 
الارضة » ولا شمة لل المدرع ندون ,تراؤل * 

و 2 وصضوف الحشل الادارية من“نقلية آلة الى هتدسة آلئة كهربائية 
الى طابة الى عبنة وميرة وتموين الى معامل عسكرية كلها تتحتاج الى النترول 


لكا 


لتقوم بواجبها * وبدونه تتوهف النقلية عن العمل » ولا تستطيع الهسدسة 
الآلية الكهربائية أن تنقذ المعطوب وتصلحه من السلاح والآليات والمعدات » 
ويتعطل اخلاء الجرحى والمرضى قتتضاعف الحسائر بالارواح »> ولا تصل 
التجهيرات والتاد إلى الخخطوط الامامة في الوقت المطلون © وبتار وول 
الارناق الى القطعات » ويتعثر تجهيز الحيش بالملابس والتجهيزات والمعدات 
والطرع والعه + 

ومعنى ذلك الفشل في الحرب دون ادنى شك ٠‏ 

أما القوة الجوية » فروحها البترول » ولا قوة جوية بدون بنرول* 
وما ,يقال عن القوة الجوية .يقال عن القوة السحرية أيضا ٠‏ 

الطائرات تبقى جانحة على الارض بدون حراك » والبواخر والبوادج 
والغواصات ششقى في البحر بدون حراك ايضا ٠‏ 

وبذلك«تعود أسالب الحرب الى الأساليب التعبوية التي كانت سائدة 
في أوائل القرن العشرين بالنسبة للقوة الجوية والى عصسر البخار أي الى 
شين شان عق بإلسة إلى القزة الخرية م 


ا 


فما هي أهمية البترول بالنسبة الى صفحات القثال ؟ 

أ- في صفحة الدفاع يتعطل وصول الامداد » ويتأخر ودول السلاح 
والعتاد ويتعثر وصول المهمات والقضايا الآدارية الاخرى ٠‏ 

ولا ينجح دفاع تنقصه مثل هذه الامور الحوية 0 
14 


ب - في صفحة الهحوم تفقد القتطعات قابلية الحركة » ويعتمد ألهجوم 
على المثاة وحدهم دون اسناد الدروع والاسناد الجوي * 

0 25 لتن هذا المو أ 

ج ‏ في صفحة المطازدة» يستطيع العدو المنسيحب المرود بالتقلية الآلية» 
التخلص من المطاردة ,سهولة » كما ان المطاردة تقتصر على المشاة فقطا دون 
الدروع وبدون اسناد جوي ١ ٠‏ 

ولا نجاح لمطاردة تعتمد على المثاة وحدهم دون الدروع وبدون 
اسناد جوي ٠‏ 

د - في صفحة مشير الانتران > تعرقل هذا المسير » ويكون يحدود 
)١5(‏ ميلا في اليوم فقطا * 

والسرعة في مسير الاقتراب ضرورية جذا لأخراز النصر > ولا سرعة 
بدون بترول لبطاءة التقدم أولا » ولاعتماده على المشاة السائرين على الاقدام 
كعات 

ى ‏ في صتحة الاسحاب يمكن ابادة المنسحيين السذين لا شرول 
لديهم > لان السرعة في الانسحاب ضرورية جدا للتملص من التماس الشديد 
والتخلص من الافناء ٠+‏ 

ان السبيل الوحيد للمنسحدن على الاقدام أمام مطاردة بالوسّائل الآلية 
والدروع » هو الاستسلام دون قد أو شرط ٠‏ 


15 


: كا 

5 كنا من ولد الوك 0 

وقل ذكر هذه الأهمبة لابد, أن نعرف معنى : مادىء الحرتٍ ٠٠‏ 

مبادىء الحرب هى : الجوهر الذي منشمئ ع في القائد ( السحية ) 
السحية إن خرراله السرية م زرص اللفتير اللاي خرن فد ماك اناد 
ق أعمالة تصور: طليفة وعر امكلنة + 

مبادىء الحرت اذا © هي القواعد الرئسة التى تؤدي الى اللصر في 
حالة تطسسق القادة لها بكفاية 1 واتقان ٠‏ 1 

وهذه المناديء هي عثيرة > فما هي تلك المبادىء وما أهمية 'البترول 
في الب 

21 حار المفضة وأوانة ”فى كل ركه تر لم تن التروررى 
اختيار المقصد وتعرريفه بوضوح ٠‏ ان المقصد النهائي » هو تحطيم ارادة العدو 
على لقتال ٠‏ 

فتن الوااتك ك الك شعن اللاازواك فى عاتن مق الكرودق فى الك 
عدم استطاعته تحطيم ارادة عدوه على القتال » لأن تحطيم هذه الارادء تكون 
بالحركة وحدها ولا حركة بدون بترول * 

ب ب التعرض : هو الهجوم على العدو لسحقه » ولا يتم الحصول على 
النصر الا بالتعرض وحده ٠‏ 

| والتعرض هو عبارة عن مسير افتراب وهحوم ومطاردة » ولا يتم كل 
ذلك بدون بترول ! 

واذا كان النصر لا تم الا بالتعرض > كما ينص على ذلك كتاب الخدمة 


1١٠١ 


السفرية واذا كان التعرض حركة دائبة وتقدما مستمرا فلا يتم اللصر الذي 
يكون بالحركة والتقدم الى الامام بدون بترول * 

جك اللففة ه لوي اللذافك واصك الا رن تحرف > بتري من 
الناحية النفسية » يكمن فيما تحدثة من شلل متوقع » في تفكير القائد الخصم٠‏ 

ل 0 ل 2 ست كرن لذ 
المكان أو بالاسلوب.» أي تكون الحركة في وقت لا يتوقعه الغدو أو في مكان 
لا يتوقعه » أو باسلوب لا يتوقعه سواء كان ذلك باستخدام تلاح جديد 
مؤئر أو بخطة عسكرية مبتكرة ٠‏ 

ومعنى ذلك ان الماغتة هي اندفاع الى الامام لضرب العدو بوقت أو 
مكان أو باسلوب لا يتوقعها العدو » وهذا الاندفاع بكل أشكاله في حاجة الى 
النترول > لذلك لا مباغتة بدون بترول *٠‏ 

د حشد القوة : هو حشد أعظم قوة معنوية وبدامة ومادية > وانتخدام 
نلك القوة في الزمان والمكان اللازمين ٠‏ 

وحشد القوة » معناه انتقال القطعات ومعداتها وأسلحتها من مكان الى 
آخر ضمن وقت معين اذا تأخرت عنه كان مصيرها الفشل الذريع ٠‏ 

وانتقال القطعات بسرعة وكفاية » لا يكون الا بالنترول »فلا حشد 
بدون بترول ٠‏ 

ه ‏ الاقتصاد بالمدهود : هو امنتخدام أصغر القوات للأمن أو لتحويل 
انتناه العدو الى محل آخر > أو صد قوة معادية أكبر منهاء» مع بلوغ الغاية 
المتوخاة ٠‏ 5 
واستيخدام أصغر القوات لتحقيق تلك الواجمات » يعتمد بالدرجة الاولى 
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على الحركة السربعة القادرة » ولا سرعة بدون رول ٠‏ 

و الأمن : هو توفير الحماية للقوة ولمواصلاتها » لوقايتها منالماغتة» 
ومنع العدو من الحصو على المعلومات ٠‏ 

لل ساك ري لذن دن طراكه 1 وى لال ست 
نشسطة بدون بترول ٠‏ 

ن- المرونة :.هي قوة الحركة وقوة العمل السريع في الخراكة 
والقرارات والخطط »> وقد كان هذا المداً يطلق عليه قبل أعوام :. دا 
قابلية الحركة ٠‏ 

وأي. قابلية حركة بدون بترول ؟ 

2 التعاوق : هو توحد جهود الصتوف كافقة والقطعات لبلوع 
الغرض المعلاوب »> وهو النصر في الحرب ٠‏ 

وتوجيد الجهود لا يكون بالوقوف بل بالحركة »> ولا واكك" بدون 
بترول أيضا ٠‏ 

ظِِ ,ادامة المعنويات هي المحافظة على المعنوييات العالية والعمل على 
استمراريتها ٠‏ 

ولا معنويات بدون نصر »> ولا نصر بدون حجركة »> ولا حركة بدون 
بترول 5 

ويام الامور الادارية 1 ادامة القطعات بالسلاح والعتاد والقضايا 
الصحية والنقلية والرواتب والمسكن والتجهيزات والارزاق ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
وهذه كلها تحتاج الى الترول قبل كل شيء ٠‏ 
ذلك هو مجمل أهمية البترول من الناحية الفسكرية » ومنه يتضح 


١ 


انه لا انتاج حربي بدون بترول » وان الاسلحة المختلفة تصبح كتلا من 
الحديد والخشب بدون بترول »> وانه لا صنوف عسكرية بدون بترول » 
ولا صفحات قتال بدون بترول » ولا ممادىء حرب بدون بترول * 

ان القوات المسلحة بدون بترول تصبح خرافة 1 انا 
اكلة مستهلكة غير منتحة ٠‏ 


5-6- 


فماذا تستطيع اسرائيل عمله في حالة قطع بترول الشرقالاوسط عنها ؟ 

أمام اسرائيل مسلكان لاستيراد المترول لاستخدامه في المجهود الحربي 
الاق ون ارم 

أ- استيراده من أقطار أوربا الغربية » وهذه الاقطار تعتمد على البترول 
العربى خاصة وعلى بترول الشرق الاوسط عامة + 

اله اكاك اي قال في حرج » بتتطم الأنول الرية الور وبل 
حتما عن أقطار أوربا الغرببة » وفي هذه الحالة ستضطر هذه الاقطار ومعها 
اسرائيل » الى استيراد الترول من أمريكا ٠‏ 

ونفط أمريكا » كما هو معروف > يكفي الاستهلاك المحلى > ولا يمكن 
تصديره بحال من الاحوال الى الاقطار الاخرى الا بمقدار ولمدة قصيرة * 

واستيراد اسرائيل للبترول من أقطار أوربا الغرية بعد أن كانت 
تستورده من الشرق الاوسط » سيضاعف تكاليفه ل اذا منع السرق 
الاوسط تدفق تفطه نهائيا الى أقطار أوريا الغربة ٠‏ 

واستيراد اسرائيل للبترول من أمريكا في وقت تزود فيه أمريكا مضطرة 


11 


أفطار أوربا الغربة بالبترول » سبحعل تكليفه غالية بدرجة تقهسم ظهر 
الاقتصاد الاسرائيل ٠‏ 

والمفروض ان الدول الاشتراكية ستمنع بترولها عن اصرائيل وعسن 
أقطار أودبا الغرببة في أيام الحرب العرببة الاسرائيلية » مهما دفعت اسرائيل 
ونلك الاقطار ثثمنا فاحشا خباليا والمفروض ان الدول الاشتراكية صديقة 
للعرب حريصة على مصيرهم » وعلى كل فأيام الضصق هي التي تميز العدو 
من الصديق ٠‏ 

آذ كان علم الغنب عند الله سبحانه وتعالى » واذا كانت نتائج الحرب 
حكن التكهن بها » فان الله جلت قدرته قد وهب العقل للبشير » ليستطيع 
به تقدير الامور ع هدى وبصيرة ٠‏ 

وفي هذه الحالة » يمكن الجزم بأن فطع البترول العربي حاصة 
وبترول الأخررق الاوسط عامة عن اسراثيل نهاشا وعن الدول الاستعمارية 
إلى شيا يل اسراثيل 6 سؤدي آل اندحار اسير اثيل في الحرب 6« وذلك ف 
حالة صمود العرب مهما بذلوا من خسائر وأضرار ٠‏ 

وسيؤدي الى انهمار الاقتصاد الغربي خاصة > ويحءل الدول التى وراء 


للف مرة قبل الاقدام على الحاق الضرر بمصالح العرب ٠‏ 


ع 


اسرائيل تفكر أ 
2 
وسأذكر بعض الحقائق عن البترول العربي » لاسات أهمته الحبوية 
الحاسمة الاتدوااناك ومن وراء اسراثيل على حد سواء ١ ٠‏ 
ان النترؤل العربي بيؤاف ثلائة وستين بالمائة من بترول العالم كلك > 
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وقد أذاعت محطة لندن مساء يوم ١955/81‏ ما نصه : ان سبعين 
بالمائة من اللترول الذي استوردته برريطانيا خلال الفترة من 1905-١-١‏ 
لغابة ٠‏ مجه أي خلال النصضف الاول من العام المنصرم » هو رول 
عربي » وان أرباح بريطانيا خلال هذه الفترة من البترول العربي هو (15) 
مليون جنيه اسثرليني ٠٠٠‏ التهى ٠‏ 

هذا هو مقدار ما امتثوردتنه برريطانيا وحدها » ومقدار ما ربحته من 
شك قرت © نك الى با وروا 4 لإرزرونا قري رن 0ن الروك ردي 
تعتمد كلءا على بثرول العرب » وما مقدار ما استوردتنه الدول السو رك 
وده من هذا اللؤرواك 8 

ولك ونور دفاع أمريكي سابق : اذا لم تكن مستودعات خروك اضرق 
الاوسط في متناول يدنا » فلا مشروع مارشال ,يمكنه أن ينجح » ولا يمكننا 
أن نقوم بأبة حرب » ولا أن نحتفظ حتى بمستوى اقتصادنا في السلم ٠‏ 

هذا ما قاله المستر فورستول وزير الدفاع الامريكي الاسبق في 
مذكرانه ٠‏ 

وجاء في مذكرات انتوني ايدن رئيس وزراء بريطانيا الاسبق : فلت 
لخورشوف : انني أعتقد انه ,يجب علي أن أكون صريحا حتى الفظاظفة 
فما يتعلق باليترول » لاننا سنقائل من اجله !!! 

وقال م كليمئصو رس الحكومة الفرنسية في أيام الحرب العالمية 
الأول : ان كل نقطة من النفط © تعادل فى أهمتها نقطة من الدم الشري 
اميق ى 


ونشرت جريدة ساندي ال رسن في عددها الصادر بتاريخ 


١ك‎ 


1951-0-5 : ان مستقبل البريطانيين كلهم متوقف على الكويت ٠.٠٠‏ 
فدون بترول الكويت تتوقف سارتان من كل “.لاث مسارات تكون هذا 
الصباح في طريقها الى الشواطىء » والمعامل تتعطل » والطائرات تلنصق 
بالارض > والسفن الحربية والتحارية توثق الى جانب الارصفة البحرية ٠‏ 
واذا اقتضى الامر الاستغناء عن هذا السترول ببترول دولاري من الولايات 
القند لاحر كي أو رن ل وريه نان رب كانتا لا قدي عن الاك اللا ريا 
رهيب في مزان مدقوعاتها > بل انها إلى جانت ذلك تفقد استقلالها + دون 
مورد مضمون من البترول خاص سريطانما » فان مقدرة بر يطانيا على الحياة 
اقتصاديا وحرببا تصبح مشلولة شللا كاملا ٠٠٠‏ انتهى ٠٠‏ 

ان الكرك اسطروق قل الييطة الاين النفط المخزون في العالم 
كله » فالعالم العربي بطفو على بحيرات من النفط؛ لم ,يعرف مداها حتى 
اليوم » وهي بحيرات جعلت هن بلاد العرب أعظلم مستودع طبيعي للبترول 
في الدنا ٠‏ 

واذا توقف ضخ النفط اليوم » نوقفت الاساطبل الحربية والتحارية 
في البحار وتوقفت الاساطيل الحوية في السماء وتوقفت القاطرات والسيارات 
والدراجات البخارية والمعامل ومولدات الكهرباء والمداقىء النفطية و0 .مه 
الخ ٠‏ 

لذلك يمكن القول : ان الحضارة هى النفط » والنفط هو الحضارة » 
اك دويق اند الا لمي سالك سضارية باستكال للدي م وله الزن ب 

وطاها سيك اللاي النفط في اسورية ببسب العندوان الثلاظي عل 
الفينة مض حل جوم ن تأر من فلاك اقصاك لون الدربباة والشيام كك 


١5 


ل ل اضيا 

ولو استعملنا الترول وسيلة للضغط على من وراء اسرائيل عام م2195 
لتراجع المستعمرون وحلفاؤهم ولتبدل الحال غير الحال * 

وبدون نفط العرب > تتضعضع الولايات المتحدة الامريكية نفسها 
وتختنق بريطانيا » وتشل الحركة في أقطار أوربا الغربية ٠‏ 


- 


وفلسطين لسست أرضا مقدسة عند العرب وحدهم »> بل هي مقدسة 
ايضا عند المسلمين في مشارق الارض ومغاربها * 

ومشكلة فلسطين لسست مشكلة عربية » بل هي مششسكلة اسلامية > فاذا 
حل ادر رلك الااك ادن اآخل افكاذها 5 يهود وبذلوا الارواح 
والاموال رخصة في سسيل ذلك » فلا أقل من أن يعاونهم المسلمون بالمال 
ويقطعوا ضخ النفط الى اسرائيل والى من هم وراء اسرائيل * 

على العرب وعلى المسلمين أن بمنعوا بترولهم عن اسرائيل فورا وعلى 
ل ركد 

واذا نشت الحرب بين العرب واسرائيل » عليهم أن يمنعوا بترولهم 
نهائنا عن الضخ » حتى تضع الحرب أوزارها » لكي لا يتسرب هذا النفط 
الى اسرائيل والى من وراء اسرائيل من دول الاستعمار ٠‏ 

والحكومات العرببة والاسلامية التي تتهاون في قطع النفط عناسرائيل 
وَعن الدذرن وراء اسرائل بارادتها وعن طبة خاطر » لابد أن تحبرها شعوبها 
ل ل 

1/ 


وقد تبدلت شعوب الششرق الاوسط وتبدل الششعب العربي كله > عما 
كان عليه عام 1444 > فلا يفكر مسؤول من العرب أو من غير العرب انه 
سيحتفظ بسلطته ويسيطر على نفطه في حالة نشوب حرب مصيرية بين العرب 
م 

وبصرراحة 

ان العرب شعويا قد استعدوا لتدمير أنابيب المترول وآباره في حالة 
تأخر حكوماتهم عن قطع البترول نهائيا عند نشوب الحرب في الفسسرق 
ل( سيطك 5 

فلينظر حكام العرب وحكام المسلمين من مالكي البترول > أبن يضعون 
لايع ١‏ لجل جل عالت بس درن الانساك 6 لق حال جررك ين التررال 
بنهار بهم في النار !!! 

ان الحرب بين العرب واسرائيل » حرب حاة أو موت ٠‏ 

ا ول هو الذي .يرجح احدى كفتي الطرفين في هذه الحرب ٠‏ 

ان البترول سلاح رهيب في الحرب » فهل من المعقول أن نقدمه الى 
ا را 2 كك 

ان التاريخ قد فتح صفحات ليكتب للعرب ما تقدمه يديهم من أعمال 
في هذه الايام ٠‏ 

فماذا بتكب التاريخ عنهم ؟! 

ذلك ما ستكشيف عنه الايام القريمة القادمة » وكل آت قريب * 

قبل ثلائة وعثيرين قرنا اشتبكت قرطاجنة بروما في صراع عنيف دام 
لخر دو ماله عام » أي من سنة (44") الى (152) قبل المبلاد * 


مل 


واستطاعت فرطاجنة أن تنتصر على الرومان في عقر دارهم وتهدد 
روما بالفناء ٠‏ 

وكان على رأس جمش قرطاجنة في الايام الاخيرة من الحرب القائد 
العظيم هاتببال * 

واستطاع خصوم هانبال من بني قومه أ متصريية من اللذانت م 
فدارت الدائرة عليه وعلى قرطاجنة ٠‏ 

وآوى هاسال شسريدا طريدا الى ساحل البحر وكان مريضا مثقلا 
بالآلام ٠‏ 

ورقد على ساحل البحر الابيض المتوسط وحده بلا أهل ولا مال » 
فلما حضرتهالوفاة كتب علىالرمل باصبعه : « فقدت كلشيء الا الششرف !2ه 

ومر على جسده الارد بعد وقاته بلحظات صياد من السادين 6 قرا 
ما كتبه هانسال » ونقل ما قرأه الى الناس ٠‏ 

وددد التاريخ قولته » ورنت كلمانه في مسمع الدنيا وبقى ملء السمع 
والبصر حتى اليوم » وسبيقى حتى يرث الله الارض ومن عليها ! 

ال 0 

لانه فقد كل شيء الا الشرف ٠‏ 

ولو ربح كل شيء وخسر شرفه » لما ذكره التاريخ الا باللعنات * 

ان شرف العرب مهدد بأفدح الاخطار » فلا بد من الحرص عليه ولو 
تحمل العرب أثقل الاعباء * 
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رالادة الصَال 


القيت من محطة تلفزيون بغداد دساء يوم ١2‏ 


00 
أ- بعث النبي صل الله عليه وسلم حين كان في غزوة ( الحديية ) 
عثمان بن عفان رضى الله عنه الى مكة لببلغ أشراف قريش ان المسلمين 
لم .ياتوا للحرب وانما جاءوا زائرين للببت الحرام ومعظمين لحرمته * 
وبلخ تان إن مين إن حر كاك ررم دن امون بز 
صلى الله عليه وسلم ما أرسله به » فقالوا لعثمان حين فرغ من تبلغ رسالته 
ال :ف [١‏ شان طرف الت ططفهة . سككان وار 45 ك3 
لأفمل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم * 
لقتسم انرس مكان عندها > قلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قتل فقال الرسول القائد : 
« لا تمرح حتى نناجز القوم » ٠‏ 
ودعا النني صل الله عليه وسلمالناس الىالببعة » فكانت ببعة الرضوان 
تحت الشجرة »> وكانت هذه السعة على الموت > فقد قال الصحابة الذين 
شهدوا ببعة الرضوان : « كنا نبايع رن كل للدت 26 
يذل 


ب وكان عكرمة بن أبي جهل أعظم الناس بلاء .يوم اليرموك » 
فكان يركب الاسنة حتى جرحت صدره ووجهه ٠‏ 

وقيل له : انق الله وارفق بنفسك ٠‏ 

ولحاك كارنة ام نكن الكاقاد تفي مق اللااف إلى ااانا 
0م المتكينم الك افع لله ورعرة 18 إل وا ابعادى د 

واستشهد باليرموك عكرمة وسهيل بن عمرو والحارث بن هننام » 
فأنوا بماء وهم صرعى في النزع الاخير » ولكنهم تدافعوه : كلما دقع الى 
رجل منهم قال : اسق فلانا » حتى ماتوا ولم يشربوه ٠‏ فقد طلب عكرمة 
الله ودتر ام منصيلة بطر برلل محطال, ‏ لفقدة الل متيل © مااي فماك 
الحارث ينظر اليه > فقال ادفعوه الى الحارث » فلم .يصل اليه حتى ماتوا ٠‏ 

وقد وجد بعكرمة بضع وسبعون ما بين طعنة وضربة ورمية ٠‏ 

ج ‏ وكان خالد بن الوليد قائدا عاما في أرض الشام » وقاد المسلمين 
في معركة اليرموك الحاسمة الى النصر > لك المعركة التي فتحت أبواب 
فلسطين والاردن وسورية ولبنان للمسلمين ٠‏ 

وعزله عمر بن الخطاب وهو في أوج انتصاراته » ولكن <الدا لم 
كرت هذا الدرل ونال فرك لتر" ل فل 0 ل 0ن 
اقاتل من أجل اعلاء كلمة الله * 

د وشهدت الخنساء بنت عمرو السلمية الشاعرة المشهورة معركة 
القادسية ومعها بنوها أربعة رجال » فحرضتهم على القتال وعدم الفرار * 

ويك لفك أوادة الضبيه ورا وهنا سد واه © هلبا عاليت 
باستشهادهم قالت : « الحمد لله الذي شرفني بقتلهم » وأرجو من ربي أن 


ا 


بجمعني بهم في مستقر رحمته » ٠‏ 


تنك الختساء أولادها الاربعة الذين استشهدوا تحت رايةالاسلام» 
بن و 0 


وهي التي 


كك اهما مها لحن كه واء كن فشكل ىق يام 


الجاهلية » ولا يزال شعرها في صخر حتى اليوم مضرب الامثال في الرثاءه 


قالت ترثمي صخرا في الحاهلية قبل أن يخالط قلبها نور الاسلام : 


سكين 3 مسال دن 

يذكرني طلوع الشمس صحرا 

ولولا كثرة الباكين حولي 
وقالت في رثائه أيضا : 


ا مسكدر ان اكت في 


افارق مهحتي ويشق رمسي 
علال اخواتهم تفتلت نفسي 


وكنت أحق من أبدى العويلا 


كيك ى اللكناء يولات 
دفت بك الجليل وأنت حي2 ومن ذا يدافع الخطب الجليلا 

ى ‏ هذه أمثلة نابضة بالحاة من تاريخنا المحد » وهي غيض من 
فض > ولكنها تعطي الجواب العملي لمعنى : ارادة القتال » كما فهمه السلف 
الصالح من أجدادنا الغر المامين * 

أولا - رفض عثمان بن عفان رضى الله عنه التطواف بالبيت الحرام 
وحده دون المسلمين » على الرغم من تشوقه لهذا الذي دعته اليه قريش 
طائعة مبادرة » مما يدل على تشبعه بروح الضبط الللين » فلا يفعل شيا 
حتى اذا صادف ذلك الشيء هوى في نفسه » الا اذا تلقى أوامر قائده 


صر بحة واضحة ٠‏ 


١ 


وهو فوق ذلك > يدل على تشبعه بروح الجماعة وخضوعه لمصالحها 
العليا » ونبذه مصلحته جانبا وراءه ظهريا ٠‏ 

ثانيا ‏ واستشهاد عكرمة بكل هذا الحلال والروعة » وبذله ماله 
لتكون كلمة الله هي العليا » يدل على الجهاد بالمال والنفس من أجل 
الال الك 4 700 

وتدافع الشهداء وهم في الرمق الاخير للماء : كل شهيد بريد أن 
شرب صاحيه قله » ,يدل على الايثار بأروع صوره في أحرج الاوفات 
والظروف ٠‏ 

ثالثا ‏ وموفف الخنساء عند سماعها باستشهاد أولادها الاربعة وهي 
عجوز في اخربات أيامها ع بدل على التضحية بالأهل الاقربين في سبيل 
101 نالك سم ف حكن كرون امسق فى مدن افير اه يض الفسير 
الذي ,يكون فيه المرء حرريصا على كل شىء ٠‏ 

لكات ونياة كانه رحد دولك و انان وي لله الى كان يوقي ل ال 
أمحاد شخصية ولا مصالح أنانية » بل يجاهد من أجل مجد الاسلام * 

خامسا ‏ وكل نلك المواقف » ندل بوضوح على الاصرار الفذ على 
التضحية بكل غال ورخيص وبكل ما في الدنيا من متاع في مبدان التضحية 
والفداء ٠.‏ 

بماد 

معنى ارادة القتال اذا بايجاز هو : الرغبة الاكيدة في خوض الحرب 
من أجل مثل عليا وأهداف سامية » وتحمل أعباء اللحرب بذلا للأموال 
والأنفس » واستهانة بالاضرار والعقبات » وصيرا على اليأساء والضسراء »> 


جيذ 


حتى يتم تحقيق تلك المثل العلا والاهداف السامية » مهما طال الأمد وبعد 
الشوط وكثر العناء وازدادت المصائب وسالت الدماء ٠‏ 

ولا أجد تعريفا جامعا مانعا » لارادة القتال » أبلغ وأروع وأدق مما 
جاء في القرآن الكريم ( والدين اموا وها روا وجاهدوا في اسيل الله 
بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ) ٠‏ 

وول شال . 0ل كان آباؤكم وأبناؤكم واخواتكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها »> ومساكن 
ترضونها » أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا ) * 

وقال تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » 
ولكن البر من آمن بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين > وانى 
الملل على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي 
الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعدهم اذا عاهدوا » والصابر.ين 
ف انأ راشا يك ال © السك الذين صدقوا واواقك هم 
المتقون ) ٠‏ 

وأشهد انني لم أقرأ حتى في كتب التعسية وسوق الجيش الفنيةالصادرة 
في النصف الناني من القرن العششرين » والمكتوبة نتيجة لتجارب الحرب 
مره رلك اننا كسار نان اللسالة رادي إل لجان مساارن: 
نالف القصادن 1 ال أوضح ارك 
وعدن نس ما ء 2 إرادة القال فى القران الكريم » في تلك الآديات 
الكرريمة » وفي غيرها من آيات الذكر الحكيم ٠‏ 

هذه هي عظمة القرآن الكريم الذي لا يأتبه اللاطل من بين يديه ولا 


ا 


من خلفه » وهذه هى معطاته الرائعة حتى في المجال العسكري » لذلك قال 
عنه الأوائل والأواخر : انه كتاب الله الخالد » الذي ,يصلح لكل زمان 
ومكان » لا تبلى جدته » ولا تفنى خيراته ٠‏ 


2 


ارادة القتال اذا : ايمان بهدف سام » وجهاد في سبيل هذا الهدف 
الس والل © ونه أن هذا لدف هر [كت زا وعم كن الاك 
ممه والاخوان والزوجات والعشيرة والاموال والتحارة كن 6 
السك ف البأساء والضراء وحين 0ن +٠‏ 

الح ل الماضة الذكاك إتما مسوارة ريحت اجرف دن اقل اللسرية 

ان العكس هو الصححيح فالحرب هي الحل الاخير الذي ما بعده حل 
حر 2 ولا نشكا تر الا ا فت اذا نت 2 وعر لك 
فالسلام هو القاعدة والحرب هى الامساء ا 

فكيف يمكن عرس ارادة القتال فى التفوس © بل في أعماق النفوس © 

تان الناحية الروحية مهمة للغاية للمحاربين » وهى عمارة عن 
مثل عليا .يؤمن بها القائد وجنوده وامتهم ٠‏ 

وقد كانت المثل العليا التي ,يؤمن بها المسلمون الأولون قد تلورت في 
الاسلام عقبدة وعملا وتضحة وفداء ٠‏ 

الاسلام .بغر س يج الضط والنظام في النفوس > وقد وردت (طاع) 
ومشتقانها في مسع وعشرين ومائة من آيات القرآن الكريم > والطاعة هي 


لول 


كما ان الاسلام يغرس روح التسجاعة والاقدام فال تاك 5 زر بلا اابيما 
الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ) ٠‏ 

والتولي يوم الزحف من الكبائر كما نص على ذلك رمول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو يفرس في النفوس الخلق الكريم » ومنه الصبر 
االجبال 0 

ان الناحية الروحية من حياة الشعوب » ضرورية جدا لنجاحها في 
أيام السلام والحرب + 

وقد انشه حتى الاتحاد السوفياتي الى هذه الناحية في الحرب العالمية 
الثانبة » ففتح الكنائس وسمح 0 تاكن تذكرهم 
بل تشجعهم على التمسك بأهداب الدين * 

وكان الجنود السوفيات بدون شعورهم > ,بلجأون الى الله في الاوقات 
العصببة » وهذا أمر طسعي » وكان لذلك نتائج ايجابية محمودة على سير 
التكال ؟* 

ولافي موكورف فى كوه اللفبيل للك اللنافه 4 بروه قااكا دكن 
الناحية الروحية » ويؤكد على أهميتها في النصر > ويعزي نحاحه في قيادته 
الها ل ل ات امات 

وقد تحدث القاضي ابن شداد كثيرا عن تدين صلاحالدين الابوبي 
في كتابه عن صلاح الدين »> وذكر ان سر انتصاره على الصليسين هو تدينه 
لدي ركه أعذات الدين الحيفا» 

ان الاسلام الصحيح هو سلاح العرب والمسلمين السري الذي لا 
يقاوم ابدا ٠‏ 


15 


” - والهدف الواضح من القتال » مهم جدا لغرس ارادة القتال فى 
النفوس ولكون هذا الهدف حافزا قويا لادامة ارادة القتال ٠‏ 

كان الهدف الحيوي للفتتح الاسلامي » هو اعلاء كلمة الله » وكان 
هذا الهدف هو الحافز القوي لادامة زخم الجهاد الاصغر عند المسلمين 
الاولين ٠‏ 

وكان الهدف الحوي في أيام صلاحالدرين الايوبي هو طردالصلسين 
من الارض المقدسة في فلسطين » وكان هذا الهدف هو الحافز الاكبر 
الإمطادة همم المجاهدين ٠‏ 

وكان الهدف الحيوي لثورات المغرب العربي على الطليانوالفر سين 
والاسبان هو التخلص من الاستعمار حتى يعود أهل المغرب عربا في لغتهم 
مسلمين في عقبدتهم » وكان هذا الهدف هو الحافز الاكبر لاصرار الثوار 
على تحقيقه مهما تكبدوا من خسائر بالاموال والارواح ٠‏ 

وكل حرب انتصرت »© وكل ثورة نجحت » كان لها هدف حبوي 
واضح »> يستسهل القادة والجنود من اجل تحقيقه العقيات والصعاب ٠‏ 

واليوم » فان اسرائيل هي مشكلة مشاكل العزب والمسلمين الصادقين 
كال مكل ى ولف على اسرائيل هدف حيوي واضح يؤمن به العرب 
والمسلمون » فلابد من تعميق مفاهيم هذا الهدف باستمرار وبشتى الوسائل 
لتغلغل .في اعماق النفوس والعقول معا * 

وفك يا الصراع الحاسم بين العرب واسرائيل في الساعة التاسعة 
من يوم ( الاثنين ه-95375١1‏ ) وهدف القضاء على اسرائيل يحب ان 
0 الحافز القوي لادامة ارادة القتال حتى النضر الاكبد ٠‏ 


١ 
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والمثال الشخصي الذي يضربه القادة العسكريون لجنودهم 
والقادة السياسيون لشعوبهم » عامل حاسم لاناعة ارادة القتال في الحنود 
والشعوب ٠‏ 

ان القائد الذي .يتحلى بارادة القتال والذي يصمد في القتال بصلابة 
وعناد وشحاعة يؤثر في نفوس رجاله تأثيرا حاسما فيصمدون بصلابة وعناد 
وشحاعة اسوة بقائدهم ٠‏ 

والقائد الذى يفر من ساحة المعركة يسبقه جنوده بالفرار ٠‏ 

في حرب فلسطين عام 94 > قاتل فوج عر افي 'تعداده (+هم) رجلا 
قوة من الصهاينة تعدادها اكثر من عششرة الاف مقاتل » فاتتصمر الفوج 
العراقي على يهود لان آمره كان يتحلى بارادة القتال ٠‏ 

وفي ثورة 40 خلد الاتكليز في العراق » صمد رعيل من الخيالة 
تعداده («م) رجلا أمام سرية مدرعة من الاتكليز وفوج مشاة من الاثوريين 
باسناد ست عشسرة طائرة » ولم يفكر رجل من رجال الرعيل بالانسحاب ء* 

وحين جرح امر الرعيل العراقي واصر على البقاء مع جنوده لمجابهة 
العدو ورفض اخلاءه الى المستشفى » فار الدم في عروق جنوده واصروا على 
الصمود حتى النفس الاخير ٠‏ 

ولم تستطع قواتالبريطانيين ان تتقدم شبرا واحدا مدة أربع 0 
ماعة » حتى أغمي على آمر الرعيل » فاخلى الى الخلف فلم يبق فى رعيله 
من ,يشد ازر رجاله بمثاله الشخصي ٠‏ 

وفي حالة الحرب بين العرب واسرائيل بالذات »> فان هذه الحربقد 


لضن 


فرضت على العرب فرضا ع فاسرائيل هي المعتدية لانها اغتصبت جزءا من 
بلاد العرب » فلا خبار للعرب بين الحرب والسلام » والعرب مضطرون 
لخوض الحرب دفاعا عن حقوفهم » ولا سلام بالنسبة للعرب ما لم .بقض 
كيل السراكال من 

والحرب حين ندا فلا ابد من النصر أو الاستشهاةء 

وهذا التصميم على النصر أو الشهادة » هو : ارادة القتال ٠‏ 

تك اعون 6 انا السك فى لكان للف والفيي 2 م 
التكوص عند وقوع الكوارث والنكات » فكل ذلك على طرفي نقبض من 
داكت اكاك أت 

ان الحرب معناها الخسائر بالارواح والاموال والممتلكات »> ومعناها 
الدماء والعرق والدموع » وليست الحرب نزهة أو اترفيها ٠‏ 

05 ان الحرب قد نطول سنين عديدة » وقد تنتهي في أيام قلاثل » 
فلا بد من توقع ذلك عندما تخوض آمة من الاهم معامع القتال * 

ولا يصح أبدا أن ينهار القادة > أو تنهار الامة » حين يلاقون ما 
إبلاقونه من حسائر وويلات »> لان ذلك امر طبيعى في الحرب وشحة من 
نتائجها المألوفة ٠‏ على العكس ,يجب ان يجد القادة وتتجد الامة في هذه 
الخسائر والويلات حوافز عملية للتأكيد القاطع على الاستمرار في الدرب 
ل الات شرل © 

لقد فهم السلف الصالح من العرب المسلمين > وعلى رأسهم الرسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام هذا الفهم السليم لارادة القتال ٠‏ 

وهذا الفهم السليم » هو الذي جعل فتتهم القللة ننتصر دائما على 
بفن 


فثة أعدائهم الكثيرة » سواء كان ذلك فى حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد 
التحاقه بالرفق الاعلى > أو في آيام الفتح الاسلامي العظيم > أو في أيام 
صلاح الدين الايوبي حين قاتل الصلسين على أرض فلسطين ٠‏ 

والحديث عن فهم السلف الصالح من العرب المسلمين لارادة القتال 
فهما سليما قد يطول كثيرا » وقد يحتاج ابرازه الى كتاب حافل بالامحاد ٠‏ 

كان العرب المسلمون يحرصون على الموت حرص اعدائهم على 
الحياة » وكان احدهم حين بلفظ انفاسه الاخيرة »> ,بردد قول الله تعالى : 
( وعجلت اليك ربي لترضى ) ٠‏ 

وكان شعارهم حين يقاتلون اعداءهم : انما هى احدى الحسئين » 
النصر او الشهادة ٠‏ 

ولم تكن ارادة القتال تسيطر على قادة السلف الصالح من العرب 
المسلمين بل كانت هذه الارادة تسيطر على جنودهم وعلى الشعب العربي 
المسلم كله > لذلك اتتصروا في حروبهم ولم يهزم لهم جمع ابدا ٠٠‏ 

وما يقال عن القادة العسكر بين » ,يقال عن القادة السساسيين > فهم الذدين 
يضربون بمثالهم الشخصي في الثبات والصمود لشعوبهم اروع الامثال * 
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تلك هى مجمل العوامل التي تغرس ارادة القتال في النفوس + 

فماذا على العرب في بلاد العرب وعلى المسْلمين في ديار الاسلام ان 
يفعلوه اليوم بعد ان زجت اسرائيل قواتها في قتال مرير ضد العرب 5 

حشد الطاقات المعنوية والمادية كافة وزجها في المعركة ٠‏ 


ل 


ان الذي يستطيع حمل السلاح > عليه أن يجاهد بنفسه » والذي ,يملك 
المال عليه ان يجاهد بماله » والذي يستطيع حمل السلاح ويملك امال » 
عليه ان يحاهد بماله ونفسه ٠‏ 

انه ليس عربياً حقاً من يستطبع حمل السلاح ولا يخوض المعركة 
بنفسه » وليس مسلما صادقا من يستطيع ان يقائل ثم يحرص على الحباة » 
فمن لم يهم هامر المسلمين فلس منهم » كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

واه ال عرنا أحقا من يكنز المال ولا يبذله رخيصا لدعم المجهود 
الحربي » ولبس مسلما صادقا من يمتلك المال الوفير ولا يحاهد بماله ٠‏ 

» قطع ضخ البترول العربي فورا > لثلا تسرب الى اسرائيل‎ - ٠ 
وحمل الدول الاسلامية المنتجة للمترول على قطعه فورا لثلا يكون سلاحا‎ 
٠ موجها الى صدور اخوانهم العرب والى مصيرهم‎ 

لالخركن امراك مق الادرروك 6 وني سك الك ميتم 


في الحرب * 

واذا تلكأت دولة عرببة أو اسلامية عن قطع بترولها فعلى الشعوب ان 
'تقطعه بالقوة فورا ٠‏ 

انه لا نصر بلا بترول > وليس من المعقول ان يقدم المحارب سلاحه 
الى عدوه ليقتله به + 


- إن العاف سيزج بقواته الضاربة في جبهته الحنوبية امام جبش 
الحمهورية العرببة المسمحدة * 
فلابد ان تزج سورية والاردن بكل قواتها في المعركة لتخفيف الضغط 


درن 


الاسرائيلي على جيش العربية المتحدة أولا ولاجبار اسرائيل على القتال 
بثلاث جبهات ثانا ٠‏ 

6 د يجن ال اتساوع اللازة اللدرية الفى 91 احطوي الدبرااال © اق 
تحشد قواتها فورا في المعركة ونقلها الى ساحات القتال بسرعة ٠‏ 

ان الموقف الراهن يحتاج الى كل جندي والى كل سلاح > وهذا اليوم 
هو يؤم الجبوش العربية الحاسم » ولا قيمة لجيش عربي لا يليت وجوده 
بالقتال في هذه الايام * 

ه ‏ اعلان النفير العام في البلاد العربية فوراً » وبذلك يستطيع العرب 
استنفار احد عثير مليونا من الرجال > لأخذوا اماكنهم في جبهات القتال 
والحطواا ستل ذا .+ 
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وبعهد 

فقد كتبت دراسات متسلسلة حاولت فيها ان اجاهد بقلمي دفاعا عن 
امتي وعقيدني +٠‏ : 

وقد ذكرت في موضوعي الذي كان بعنوان : حرب أم لا حرب مانصه: 
ان نفير اسرائيل سيكمل يوم 195175 > فتكون اسرائيل جاهزة للحرب 
في هذا اليوم » وستهاجم اسرائيل العرب في هذا اليوم حتماً ٠‏ 

وقد صدقت العاف ما عالق يهم رافك نا ولاق لفق السرم 
أصبح علما له قواعد واسس وعلها استندت في كل ما كتبته من مقالات ٠‏ 

والبوم وبعد اعلان الحرب بين الغرب واسرائيل » سأحطم هذا القلم 

0 


الى الابد الا اذا انتصر الحق على الباطل وعادت حقوق العرب في أرض 
المظارع + 

واذا كان انحراف قاسم العراق قد حرمني من شرف الخدمة في الجيش 
ضابطا يعتز برتيته ومهنته المقدسة الشريفة ٠‏ 

كك مؤمنا بانني استطيع الخدمة في الجيش بكفاية وشرف »> 
وافيد العرب في هذه الظروف بخبرتي وعلمي »> فاني ابادر بعرض خدمتي 
لامتي وعقدتي - متطوعا ‏ دون راتب ودون د او شرط وباية رتبة 
وبأي مكان ٠٠‏ 

كل الذي اريده » ان اقوم بواجبي في خدمة الجيش بقوة وامانة 
وشرف كما فعلت في خدمته من قل »> مفضلا الخدمة العسكرية على كل 
منصب في الدنيا وكل متاع الحياة * 

فاذا حالت الظروف دون تلية هذا الطلب الذي لا اريد من ورائه 
غير وجه الله عز وجل وغير خدمة امتي وعقيدتي ٠‏ 

فلسن امامي الا ان اتطوع جنديا بلا رتبة في الجيش »> واعاهد الله 
واعاهد آمري ان انفذ أوامرهم مهما تكن رتتهم ومهما يكن الواجب الذي 
بعهدون به الي بأي مكان من جبهة القتالك * 

ولست ادعى انني اكبر من وزير او اكبر من اى منصب آخر » ولكتني 
اكد انني اصغر من جندي سيط * 

فاذا لم .يدرك المسؤولون فحوى اقدامي على التطوع > فليس أمامي 
الا ان اغادر العراق مخفيا شخصيتي ومكاني لاقائل جنبا لجنب مع المنطوعين 
كل 


العرب والمسلمين في جبهة سورية أو في جبهة الجمهورية العربية المتحدة أو 
ف الحم ارده 

وأنت أيها القلم : وداعا حتى ,يحقق الله النصر لامملك أو الششهادة 
”7 


رن نكر الله فرك ». 


كا 


لعل الذين قرأوا امعان ما كسنه فى الايام الخاسمة فيل الحرب بين 
العرب واسرائئل التي ابتدأت في ه-575و١‏ > أدركوا بأن كل ما توقعته 
من أحداث جسام في تلك الحرب » قد وقع فعلا دون زيادة ولا نتقصان » 
حتى لكأنني كنت أقرأ في كتاب سجل ما جرى في الحرب بعد أن وضعت 
أوزازها » ولم يكتب قبل الحرب لا بعدها ٠‏ 

منت ان دائط اراي عل درت امن و 006 
وهذا ما وقع بالضبط ٠‏ 

وتوقعت ما ستطبقه اسرائيل من خطط عسكرية بعد شوب القتال » 
فصدق ما توقعته تماما + 

وتوقعت نحاح الهحوم الاسرائئلى في الايام الاولى من نشوب الحرب » 
وهذا ما جرى فعلا * 


وتحدانت عن : ارادة القتال » وضرورة الصمود والثبات » لان الوقت 

مع العرب على اسرائيل > لي يصع الح لاك اللزوااة > روقصيه صرخة في 
واد » وصدق الامام علي بن أبي طالب رضى الله عليه حين قال : « لا رأي 
لن لا بطاع عا 

كانت الايام الحاسمة قبيل الحرب » أيام عرس للعرب وفرحتهم حقاء 
فقد أمل العرب أن يستعيدوا حقوتهم اللغتصبة في أرض فلسطين > ويقيموا 
أعباد بوم التصير ا تل أببب > وقد كانوا قادرين على ذلك لو أنهم باغتوا 
العدو قل أن ساغتهم و.يهاجموه في عقر داره قبل أن بيهاجمهم + 

واليوم وبعد مضي شهر على .يوم هدعت لاكوا المشؤوم » يعيش العرب 
أيام مآتم وأحزان » ومما يضاعف أساهم الممض أنهم فوتوا على أنفسهم 
فرصة العمر كله بالنصر على اسرائيل * 

والامم 'تصاب كات ونكنات » وهذا 0 طببعي ك2 وتاريخ 
الامم خير شاهد على ما نقول » ولكن الام التي تأخذ الدروس والعبر من 
اتنا لاوا ذم اللاي امي الك د 

الام اح تي سادية ق فوا وا لك لكوي د لياف 
ونكباتها » بل تعمل على غش نفسها وتخديرها بالأوهام والأباطل > » فهي 
3 لا تستحق البقاء » وستتوالى عليها النكسات والنكيات عاجلا أو جلا ٠‏ 

2 

فهل أصيب العرب بنكسة أم أصببوا بتكبة نتيجة للحرب بينهم وبين 
5 

وضبل الجواب على هذا السؤال الذي يتردد على الألسنة كثيرا في 
١5‏ 


هذه الايام »لابد لي من تعرريف (النكسة) و (النكبة) > لتحديد المعنى الدقيق 
لهانين الكلمتين ٠‏ 

النكسة هي مصيبة يمكن تلافيها بالدواء والعلاج الناجعين > فادا قيل : 
إن اراس اميك كني لمم ذلك إن |الإطلاف امون لتاقت عل لاد 
الحياة » اذا شخصوا مرضه تشخيصا صحيحا » ثم عالجوه معالجة سليمة » 
م قدموا له الدواء الناجع في الوقت المناسب وقبلى فوات الآوان * 

والنكبة هي مصببة قاصمة للظهر » لا يمكن تلافيها بالدواء والعلاج 
الناجعين » فاذا قبل : اننا تكبنا بفلان » فمعنى ذلك أنه قد مات > وانالاطباء 
الأ نطو انهه من فم تور ه 

النكسة اذن » مصببة يمكن تلافيها » والتكبة مصببة قاصمة للظهر 
لا يمكن تتلافيها ٠‏ 

النكسة مرض طارى2 © ولكن الحناة لا تزال تدن في الأوحال * 

والنكية موت »> والموت فناء > والفناء يأس وقنوط ٠‏ 

والكتاب العرب بدأوا يرددون : أن العرب أصببوا بنكسة ولم يصابوا 
ا الايام » وهم على حق من جهة » وعلى باطل من جهة أخرى* 

هم على حق اذا استفاد العرب من دروس وعبر الحرب » وهم على 
باطل اذا لم يستفيدوا من تلك الدروس والعبر في حاضرهم ومستقبلهم * 

ان العرب قد أصببوا بنكسة اذا هم سلكوا الطريق السوي لمعالحة 
أسيابها ٠‏ 

ومثلهم في ذلك مثل المسلمين الأولين الذين أصببوا بنكسة في غزوة 
1 حد )2 اذ الدحروا أماء اشر كين ولخشروا من الاجالى سين ليلا 
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ولكن الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام شخص أسسابها بصصراحة 
وأمانة واخلاص »> وهي : انسحاب الرماة من مواضعهم خلافا لأوامره 
الجازمة الصريحة > مؤكدا أهمبة (الطاعة) في أيام السلام والحرب ٠‏ 

ذك ادر الاسارة عبرة نكستهم > فلم .يعودوا لثلها أبدا » 
لذلك رفرفت رايات الاسلام من سيبريا شمالا حتى المحيط الهندي جنوبا » 
ومن حدود الصين شرفا الى فلب فرنسا غريا » في مدة لا تز,يد على عشسرات 
السنين بلغت ذروتها سنة اثنتين وتسعين الهجرية (١الام) ٠‏ 

ونكسة (حد) كان يمكن أن تكون (نكبة) » لو أن النبي صى الله 
عليه وسلم لم بشخص أسيابها بما عهد فبه من صراحة وأمانة واخلاص > 
ولو أن المسلمين ام يعتبروا بتلك الأسباب ويعملوا بكل جد وأمانة واخلاص 
لتلافيها في معاركهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التحاقه بالرفيق 
الأعلى في أيام الفتح الاسلامي العظيم > ولبقى الاسلام هزيلا ضعيفا أو لمات 
امتسوت 8 ولارتفع صكلوت الانهزائتين المتحاذلين من 
المنافقين والكافرين > الذين وصفهم الله في القرآن الكريم بعد تلك الغروة 
بالذات فقال : ( ثم أتزل عليكم من بعد الغم” أمنة” نعاسا يغثئى طائفة 
منكم > وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظئون بالله غير الحق ظن الجاهلية»يقولون: 
هل لنا من الامر من شيء ؟ قل : ان الامر كله لله » يخفون في أنفسهم 
ما لا يبدون لك » ,يقولون : لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا ههنا » قل: 
لو كنتم في بوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم > ولستلى 
الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم » والله عليم بذات الصدور ) ٠‏ 
ثم قال : ( يا أيها الذين آمنوا » لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم 
1545 


اذا شربوا فى الأرض أو كانوا عرى ”© الو كانوا عنذن) اما مانو وما الوا 
لبجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم » والله .يحبي ويميت والله بما تعملون 
بصير ) *, 

نلك آيات بمنات من الذكر الحكيم » وصنت حلة الانهزامين 
والمتحاذلين والمنافقين والكافرين في غزوة ( أحد ) » وتصف حالة هؤلاء 
في كل زمان ومكان »> حتى لكأنها أنزلت اليوم لنصف حالتهم وتشير اليهم 
باصبع الانهام وهم يعيشون ل ان 
الخلف جنا وخورا »> كأن العرب لم يكتفوا بما أصابهم 5 دكاتلل © 
فجاء بعض أبنائهم ليعملوا عمل اسرائيل بأمتهم » والفرق بين الضربتينهو 
أن الاولى جاءت من العدو المتربص وهذا هو الامر الطبعي المتوقع >والثانية 
جاءت من الابناء الذين اصبحوا بعملهم هذا في صفوف الاعداء ٠‏ 


0 


فهل خسر العرب ( معركة ) أم خسروا ( حربا) ؟ 

هذا هو السؤال الثاني الذي يتردد كثيرا على الالسنة في هذهالايام» 
ويشتد الجدل حوله شديدا مريرا » حتى لكاد ,يبز الجدل البيزنطي الذي 
تتحدث عنه المؤرخون الاقدمون والمحدثئون حديثا طويلا شاملا » والذي 
أدى الى انهبار الروم ق المشرق كما أدى الى انهبار الرومان في المغرب * 

عل هذا السؤال بصراحة وايحاز : اننا خسرنا معركة اذا 
احتفظنا بمعنوياتنا عالية واذا عزمنا على استرداد حقوقنا بالقوة الوم أؤغداء 

أما اذا استسلمنا لليأس والقنوط » واستمعنا الى دعاة الهزيمةوالخونة» 


يلا 


فقد خسرنا حريا ٠‏ 

والفرق بين خسارة ( معركة ) وخسارة ( حرب ) كبير جدا : خمارة 
معركة تحفز الامة المخوض معركة أخرى انيل النصمر ومحق آثار 
الهزيمة » وخسارة حرب تؤدي بالامة الى الاستسلام ٠‏ 

ان الاستسلام للأمر الواقع » والاعتراف بمكاسبٍ امسرائيل » هو 
خسارة للحرب »> ما في ذلك أدتى شك ٠‏ 

أما العمل الدائب للاستحضارات العسكرية ء لىأسس علمية رصئة > 
بالاستفادة من طافات العرب المادية والمعنوية » لغسل العار الذي لحق بهم » 
فسيؤدي حتما الى النصر الأكد » 

وحينذاك فقط » نكون قد خسرنا (معركة) ولم تخسر (حربا) ٠‏ 


000 


فهل قام العرب بواجبهم في المعركة ‏ كما ينبني في الص.عيدين 
ارسي والفصي 4 

أشهد أن هناك من قام بواجبه نماما على الصعيدين الم و6 
ولكن ,كان هناك أيضًا تقصير شنيع لا مبرر له على هذين الصميدين ! : 

ولو قام العرب بواجبهم في المغركة » لتبدل الحال غير الحال » ولما 
خسر العرب معركة مصيرية لطخت تاريخهم الحديث بالأدران * 

هل من المعقول أن تنتصر اسرائيل ونفوسها مليونان ونصى الملبون > 
على العرب وهم عشسرة ملابين ومائة مليون ؟ 

كان الواجب يقضي على العرب » أن تكون لهم قبادة واحدة فيالمدان» 
155 


قيادة فى مشكوق | المحركة اكات » رصينة في كفاياتها » منينة في 
استعداداتها » قوية في ايمانها » تتحلى بارادة القتال * 

وكان الواجن أن يكون التعاون المسكري 7أكثر قالية وأهد اتراء 
مما حدث في أيام المعركة فعلا * 

وكان على العرب > أن يبدأوا بمهاجمة اسرائيل يوم ا-ه-/517ةا > 
أي في اليوم الذي أعلنت فيه نفيرها العام » بعد أن اتضحت نواياها العدوانية 
للعالم » وأصبح الشك في تلك النوايا ضريا من الخيال * 

مرك اما إن ص مساك اللكضه الى توك الاريك كم الراك 
لوجدناها نماما هي أسباب الهزيمة التي حاقت بالعرب عام 4014م 

وعلى كل فليس هنا مجال تعداد أسبابٍ النكسة > حتى لا يفيد منها 
العدو > وسأقدم بها تقريرا مفصلا الى ملوك ورؤساء الدول العربية في وفت 
ري باذن الله + 

أما التقصير في المحال الشعبى > فلا بد أن أذكر أن العواطف الطببة 
وحدها لا تكفى مطلقا في المجالات الحربية > بل ان الجهاد بالنفس والمال 
م 

فكم من العرب يذل نفسه وماله .خدمة للمتجهود الحربي في المكان 
والزمان الحازمين ؟! 

ركان دسا بس 2 الف يولك اكه الال وأعنه © أن ابر مض 
أفراد الشعب فرضة أيام القتال » لمحاولة الاثراء على حساب فوت الشعب » 

() انظر ما جاء عن ذلك في كتابنا : طريق النصر في معركة الثأر 
ص (لاان١‏ 5) - 

/عا14 


والمضاربة بالمواد الغذائية » وكان المتوقم أن .يحرص هؤلاء المسبوهون على 
عرض ما لديهم من مواد غذائية رخيصة متوفرة » وأن يحرص الشعب كله 
على الاكتفاء بالقلل منها وعدم التهافت عليها بلهفة شديدة قبل المعركة وفي 
أيامها وبعدها ٠‏ 

والببانات الرسمية التي طالبت أوائك المحتكرين بالكف عن جشيعهم 
الس 2 لل عل ٠.‏ أنول © 

وكم رةه يعدم شلقا حتى الموت > من يتلاعب بقوت الشعب 
في مثل تلك الايام » وهذا الجزاء أقل ا ا ار 
المستغلون في الدنيا » أما في الآخرة فعذاب الله أشد وأقبى ٠‏ 

فهل هناك شك في تقصير العرب في أيام المعركة ؟ 


-20-10ك 


لقد كان مع اسرائيل التفوق الحوي المطلق في المعركة > تحة لتدمير 
القوة الجوية العربية وهي جائمة على الارض في الساعات الاولى من شوب 
القثال ٠‏ 

وعلى كل فقد حدث ما حدث » فماذا تستطع القوات الأرضبة عمله 
تجاه التفوق الجوي المطلق ؟ 

الصمود » ولا شيء غير اك 

يمكن الاستفادة من المواضع المستتحضرة للمقرات والاسلحة الثقلة ٠‏ 

1 شك انسار إلى حت لسرن ن 

والأسلحة الخفيفة وجنود المشاة تحفر لهم شةق أرضية » لايستغرق 
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حفر كل شقة منها أكثر من أربع ساعات ٠‏ 

فادا أغار العدو بطائراته على مواضعنا » واذا كان لكل جندي شقة 
أرضية قطر فوهتها قدمان وعمقها بارتفاع الجندي » فان كل قنابل. الطائرات 
لا تؤثر عله الا اذا سقطت قنبلة على رأسه مباشرة * 

ان على القطعات الارضية ان تصمد في مواضعها حفاظا على سلامتها » 
وستوقف القصف الحوي عند اششاكها بقوات العدو الارضية » لان قصف 
العدو في مثل هذه الحالة سيؤثر على قطعاته أيضا ويلحق بها الخسائر » 
دغنا كا لا خكلة كاله 

الصمود والصبر *+٠‏ ولا شيء غير الصمود والصير أمام تفوق العدو 
في الحو + 

ا 

فما العمل :تجاه دروع العدو ؟ 

لست أنوي أن أجبب على هذا السؤال بذكر أساليب الدفاع ضد 
الدروع » فمثل هذا الجواب متسر باسهاب في الكتب العسكرية الفنية * 

وجوابي سيقتصر على ابراز أهمية الصمود أمام الدروع في الميدان * 

ان الله سبحانه وتعالى قد خلق الانسان قويا جبارا اذا صمد > وضعفا 
| 2 ” 

ان الانسان هو القوة القاهرة » يتغلب على كل شيء اذا صبر وصابر 
ورابط واتقى الله + 

الجندي الذي يصمد في حفرة سلاحه » وببده سلاح صغير أو كبير 
ضد الدروع »> يستطيع أن يتغلب على الدروع بكل يسر وسهولة * 

"5 


ولنفرض أن ذلك الحندي مسلح بسلاح صغير لا يتجاوز ثمله ء؛ 0 
دنانير » كسلاح البات أو البازوكا ٠+‏ الخ مثلا » فانه اذا صمد في موضعه 
ل كان تقترب منه الدباية » م صوب سلاحه عليها ورماها » وهو هادىء 
ابت الحنان » فانه .يقضى "على تلك الدبابة ويحعلها ركاما وأثرا بعد عين ٠‏ 

ان لجز عم راد أ سر د الث © فكقا كرون أمام 
مره سي هه اللضات اناف التصييت اللفية الح اللزدرة الراك 

لقد استطاع جنود من المشاة في الحرب العلمية الثانية تحطيم عشسرات 
الدبابات > لاتهم صمدوا أمامها ولم .يقروا قرار العنيد * 

واستطاعت الدبابات في الحرب العالمية الثانية تحطيم الاف من المشاة» 
لانهم تركوا مواضعهم وانهارت أعصابهم ولم يستطيعوا الصمود ٠‏ 

ان الصمود كان ولا ,يزال وسسقى اقوى سلاح في الحرب > وقد 
أثبتت حوادث التاريخ العسكري > أن حسائر الصامدين بالارواح هي أقل 
دن زاك تددن كنار الأدرم ل رعسدون 2 

هذه الحقيقة السيطة الواضحة ع لابد أن يفهمها العرب في كلمكان» 
راح ان فقا ا كارا مل فا الور ان ادادوا أن يكتب لهم 


التجاج ٠‏ 
وام المج 
فما هي أهمية المعنويات في المعركة ؟ 
ولكن ع ما هي المعنوبات ؟ 


2 


الريك لي امل هيا كفن ى امكلن الفخوق ناسرف اك من 
بها الشعب.» ويضحون من أجلها بالغالى والرخيص ٠‏ 


1 


الكرات بسكن ذا كن الحندى مطعا » ينفذ ما يتلقاه من أوامر 
برحابة صدر وبعزم وايمان ٠‏ 

وما يقال عن الحندى »> يقال عن الحش وعن الشعب أايضا ٠‏ 

ان مادىء الاسلام »> هى التى ترفع المعنويات وتجعل من المؤمنين به 
رجالا لا يقهرون ٠‏ 

حثت هذه المنادىء على الجهاد بالنفس والمال : ( وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبل الله ) * وأمرت بالصمود في الحرب »> وجعلت التولىيوم 
الزحف من الكبائر : ( يا أيها الذين آمنوا > اذا لقيتم الذين كفروا زحفا» 
فلا تولوهم الادبار ٠‏ ومن .يولهم ركد 0 الا شرا لقال أو محرا 
ال فقة > ققد باءا بضت من الله © وماواء لجهتم ا وابشسن اللصير) * 

ان النفس الشرية » هي أعلى ما يملكه الانسان ».ومن المستحيل 
عليه ان يضحي بها » الا اذا كان يؤمن بمثل عليا يستسهل من أجلها البذل 
اس 7 

ومقام الشهداء من أعظم المقامات في الاسلام » و ( جهاد ساعة خير 
من عادة ستين عاما ) كما يقول الرسول القائد عليه أفضل الصلاة والسلام* 

والمسلمون الاولون انتصروا بعقدتهم ما في ذلك شك » ولمينتصروا 
لانهم عرب فحسب * 

لقد كان المسلمون العرب قمّة قليلة » وكان المشركون العرب فثة 
كثيرة » فاتتصر المسلمون العرب على المششر كين العرب بعقيدتهم وايمانهم 
بالقضاء والقدر وحبهم للاستشهاد في سبل الله وصمودهم في الحرب * 

لم يكن التفوق العسدآدي ولا العسكري مع المسلمين في أيام النبي صلى 

دما 


الله عليه وسلم > بل كان مع المشركين دوما.» ومع ذلك انتثسر الاسلام في 
ربوع شبه الحجزيرة العربية كلها في حباة سيد القادات وفائد السادات ليه 
أفضل الصلاة والسلام * 

وفي معركة اليرموك الحاسمة » كان العرب الغساسنة الذين مع 
الروم > أكثر من العرب المسلمين ٠‏ 

وفي معركة القادسية الحاسمة > كان العرب الثاذرة الذين مع 
الفرس >أكثر من العرب المسلمين ٠‏ 

لقد كان انتصار العرب اتنتصار عقيدة لا مراء ٠‏ 

فلماذا لا نعود الى الاسلام من جديد > لنجدد طاقات معنورياتالسعب 
والجيش على حد سواء !؟ 

وهل .بظن عاقل » أن الجيش والشعب > يضحون بارواحهم وأموالهم 
دن الكل مامه دوروو 18 

وكيف ببصح أن نستدل الذى هو قي بالذنى هو خير ؟! ٠.2٠٠‏ 
كيف ؟! 

ا 

والكتمان ضرورى للغاية ‏ خاصة في القضايا العسكرية ٠‏ 

ورب كلمة عابرة » يضد منها العدو فوائد لا تعد ولا تحصى ٠‏ 

إن كان انا 2 الندد > وك عن الضكو الها هر الذى 
تاساك العا 

واعلان اتنا » يجعل العدو يربح نصف المعركة ٠‏ 

والعدو متريص > وهو مفتوح العبنين » له شيكات لللتجسس وأجهزة 


يذل 


استراق الاخخار » فلابد من معرفة ذلك حرصا على الكتمان ٠‏ 

كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أراد غزوة ورى بغيرها » وقد 
أخفى نواباه لفتتح مكة حتى عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها » وحتى 
عن أبيها الصدديق أبي بكر رضى الله عنه ٠‏ 

ولست أخفى على أحد » أن العرب لم .بحرصوا على مبدأ الكتمان 
قل المعركة وفي أثنائها ٠‏ 

وقد استطاع العدو » أن .يحصل على معلومات عن تحر كات الجيوش 
العربية ونواياها » تأعد العدة لمجابهة ما ,يحبق به من أخطار * 

وبوم يكتب التاريخ العسكرى للحرب بين العرب وامسرائيل عام 
دوا > سيجد العرب أنفسهم مقصرين أعظم التقصير في الحفاظ على 
أسرارهم العسكرية » التي كان ,يجب أن تكون مكتومة غاية الكتمان * 

فلمصلحة من نلقى بانفسنا الى التهلكة بدون شعور بالمسؤولية وبدون 
ا 0 

وصدق من قال : « يبكتمان السر ثثال الطفر © » 


ع ع 


ل ل ارم 

والاعداد للحرب » قد أصبح من القضايا العلمية البحتة » ولا مجال 
للعاطفة والارتجال في هذا الاعداد ٠‏ 

سروس اللكمنة وميرها 5ه بيب أذ تترجم الك اماك في مجال تنظيم 
الجصش اولا » وتندرسسه ثانياه وتجهيزه ثالثا موتسلبيحه رابعا » وقيادتهخامساء 


1١6غ‎ 


ان هذه الاعمال الجسيمة » تحتاجالى كثيرمن المال وكثير من الجهود» 
وكثير من التخطيط السليم *٠‏ 

وهي تحتاج أن ننصرف انصرافا كاملا اليها » مجندين كل طاقاتتا 
المادية والمعنوية لتحقيق أهدافها ٠‏ 

ا 2 ا ار عام 02 ل 412 إن 
يشمل الشعب كله » فلا جش قوى »© بدون شعب فوى ٠‏ 

أبس من المحزن المؤسف » أن ينصرف العدو » خلال نسع عشسرة 
مله >الأعداة لحرب العرب في حرب يقائل فبها مائة وعثيرة ملابين ٠‏ ثم 
بنصرف العرب في هذه السنين الطويلة » لمقاتلة بعضهم والعمل في المجالات 
الجانية التي لا تغنى ولا فسمن من جوع ؟ 

لفك استعدت اسراشيل لحرب مائة وعشرة ملايين من امثالهم كو استعد 
العرب لحرب مليونين ونصف من أمثالهم أيضا » لذلك انتصرت اسرائيل 
عل القرف مموه !ا 

وصرفت اسرائيل كل دقيقة من وقتها للاستعدادات الحربية » وصرف 
العرب كل دفيقة من وقتهم في تخددير الم واللهو واللعب وتفرفة 
الصفوف ! ! 

لقد كانت اسراشمل تعمل > وكان العرب .يقولون > وشتان بين الاعمال 
والأقوال ! 

00 - 

٠٠٠ والآن‎ 

ما العمل بعد فشل مجلس الامن والهيئة العامة لهيثة الامم التحدة » 
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في اجار اسرائيل على الانسحاب الى خطوط الهدنة الاولى التي كانت 
وراءها قل يوم ه5/ا5و9١ا‏ ؟ 

ما العمل بعد فشل محلس الامن والهيئة العامة الدولية في ادانة 
امامل مولن 0 

هل برضخ العرب للامر الواقع » وهذا .ما نريده اسراثيل ومنوراء 
سرافل م درك الاشعيا !| 

هل تشقى سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية من الاردن بما فيهاالعدس 
والمسحد الاقص والخليل » وتنقى الهضة السورية بما فيها القليطرة بيد 
ا 

ان الموت بشرف » وثناء العرب عن بكرة أبيهم > خير لهم ألف مرة 
من هذا الذل والهوان ٠‏ 

ولكن » هل سمع أحد في الدنيا كلها » أو:قرا في تاريخ الامم كلها » 
أن شعبا كاملا صمم على استرداد حقوقه المشروعة » ودافع عن شرفه 
المتمرغ بالتراب > كتب له الاندحار ؟! 

5 فيل اننرن 6 

الجوات الذى الا حوات عباه اناا هو ارك اء 

ان الوقت مع العرب على اسرائيل » نظرا 'لتفوق العرب العددى على 
اسرائيل أولا » ولتفوقهم عليها بمساحاتها الشاسعة ثانيا » وكل ما يحتاجونه 
للنصر هو العزم والتصميم اللذين بتحسدان. بارادة القتال + 

انى أتساءل : هل قاتلنا اسرائيل حقا » وهل استفدنا من كل. طافاتنا 
المادية والمعنوية في هذا القتال ؟ 


وها 


أبدا لم نفعل عثشر معشار واجبنا في الحرب » واذا فعلنا فستتتصر على 
اسرائيلحتما » لانطاقاتها العسكررية للصمود فيالحرب محدودة جدا بالنسية 
للطاقات العربية » ولان اسرائيل لا تستطيع أن تخوض حربا طويلة 
الاملد * 

ااه نا ماح اق الترك ربسا لكر 1 ارت اساي ارق 
دول الاستعمار لابيقاف القتال » وستعود الى حدود الهدنة صاغرة منهارة» 
وسستعيد العرب كرامتهم وشرفهم بين الامم ٠‏ 

ان الشعب العربي مستعد للتضحية » وقد أصبح في كل دار وفي كل 
عائلة وفي كل قرية وني كل بلد مأتم ومناحات > وما .يقال عن العرب .يقال 
عن المسلمين ككل مكار ا 

أن نرف الدرك امه وشرف الش عند 2ل ا كه 
دامية لا يطهرهما غير الدم ٠‏ 

وكل ادعاء يخرج عن هذا النطاق هراء وخبال ٠‏ 

لقد كانت امسرائيل قبل 195175 تحاول استقدام المهاجرين 
الجدد من يهود العالم » ولكن محاولاتها ذهيت أدراج الرياح ٠‏ 

كان يهود ,يخافون العرب اولا » وكانوا لا يجدون لهم مأوى ,بأوون 
اليه ولا مناطق من الارض لاستثمارها ثاننا * 

أما اليوم ؟! 

أخئى ما أخشاه ان يتضحم عدد يهود في اسرائيل بالمهاجر ين الجدد» 
فتزداد قوتهم وتتضاعف طاقاتهم المادية والمعنوية » فيصعب على العرب 
طردهم من فلسطين ٠‏ 
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بالتعرت يسيم قفن لرنال م اانا الكرق كز كك اكه 

واذا نشبت الحرب بين العرب واسرائيل من جديد » فقد يخسسر 
العرب معارك كثيرة » وقد يحتل يهود دمشق والقاهرة وعمان *٠‏ 

ولكن ذلك لا يهم » لان النصر سيكون لمن يربح المعركة الاخيرة ٠‏ 

واسرائمل اذا اندحرت في معركة واحدة > تهاوت معنوياتها وتردت 
اقتصادياتها » ثم تنهار كما ,ينهار القصر المشيد على الرمال * 

ان الحرب وحدها > هى الحواب الوحيد على تحديات اسبرائيل » 
وتهافت محلس الامن وهئة الاسم المتحدة ٠‏ 


ح أل نت 


فماذا على العرب أن يفعلوا الوم أو غدا ٠‏ 

يجب أن يؤمنوا بالله » ويؤمنوا بالعلم * 

أليس من الغريب حقا » أن يكون في جامعة بغداد » كليات كثيرة 
للاداب والعلوم والفنون » ولس فيها كلية واحدة للنفط ؟! 

الس 2 الفنت أن شك انز لايل عن كل العشالات 
ومعالحة البحوث العلمية النافعة للاغراض الحربية والسلمية » بينما تعكف 
الاقلام العرببة على نظم الاغاني الخلاعية والقصائد الشعرية والمقالات 
الادببة ؟ 

ألس من المؤسف أن تعد اسرائيل مئات الطائرات والدبابات » ويعد 
العرب مات الاغانى والالحان ؟ 

تلك امون 5 القلب وتجعل الحليم حيرانا ٠٠٠‏ ! 


1١ /اه‎ 


لمصلحة من نعمل عن عمد وسبق اصرار على تفثى التردى الخلقى 
بين ابنائنا ؟ 

وهل انتصرنا في تاريخنا الغريق بالمجد والبطولات » الا بأخلاقا 
المحاربة ؟؟! 

وماذا سيقول عنا التاريخ > وماذا سبقول عنا أناؤنا وأحفادنا » بعد 
أن مسرن كل هذا تساي كو وا آنا زان 

ارا ع 12 ؟ 

أنحن مسلمون صدقا ؟ 

الع لاحك ب ولك كان الماك ى ألا راذنا رانه] المكرى ه ردير بنك 
ع 7000 

ان العار لا يفسل الا بالدم * 

وقد تحلل تاريخنا بالعار » فماذا ننتظر ؟؟ 

ان بطن الارض خير لنا من ظهرها » اذا استسلمنا لاسسراششل ومن 
وداء اسرائيل ٠‏ 

2 

ماذا على العرب أن يفعلوا اليوم * 
١‏ - على المسؤواين الاسراع بعقد مؤتمر القمة.للقرار على ما يلى : 

أ- وضع الوحدة العسكرية في حيز التتفيذ ٠‏ 

ب التصميم حتى النهاية للافادة من النفط والمجاري المائية والمواقع 

السوقية ( الاستراتيجبة ) سلاحا رهبا على الأعداء ٠‏ 

د - تقرير السياسة العربية الموحدة تجاه اسرائيل ومن وواء اسرائيل 

م15 


دا اتيك ددن اللتكسة م ااال فيل مسا اللالضللة اللي رايت 
فغالاء 

ه - تقرير سياسة تعليمية موحدة » تدخل العلم التكثلوجي في دحاب 
سمحن ام رد تر اين اتعاليم الدين الحنيف التي تعمل على رفع 
المعنويات وترصن التضحية والاقدام في النفوس والعقول معا *٠‏ 

و - تقرير خطة اعلامية موحدة تكون على مستوى الأحداث ٠‏ 


ل ل ا الم 


5 
٠ وحزازات‎ 

م الافادة من الكفايات المتميزة للضباط المتقاعدين والتي أصبحت طاقات 
معطلة ‏ خاصة في الناحية العسكرية ٠‏ 

4 تأليف حكومات عربية تكون بمستوى المسؤولية حا ٠‏ 

6 االاحتفياك ارون طلوياة للف حبك اسان ارك صيخر كن 
للعلم وسار لا الإشطا اليه 

+ - تدريب المتطوعين من أبناء الشعب » وعدم افساح المجال لتملص من 
في قلوبهم مرض * 

7 - انشاء صندوق 'ثابت لفلسطين للجمع الأموال للمجهود الحربي * 
بحب أن نعمل فورا لانشاء ثلاث قبادات' لتحقيق تلك الاهداف بكفاية 

1ر9 


-١ 
”ات‎ 
- 


قبادة مسكارية نادرق الحش »> وقادة عسكرية لتدربب المتطوعين ٠‏ 
قنادة مالية اجمع الشترعات الثابتة المستدامة للمحهود الحربى 0 
قمادة معنوبة لحشد الطاقات المعنوبة للشعب ٠‏ 


١6و‎ 


52000 
ناف عل الأبييك ان يقطوا وز ؟ 
١‏ تصفية الجو العربي » والعمل المخلص الأمين للوحدة 
د ونه الجن نوها ليها ونديا وعدي وده ه 
“م ب توحيد السلك الخارجي وتطهيره من الامعات والتافهين ٠‏ 
- التعاون الاقتصادي بين العرب بغير حدود ٠‏ 
ه ‏ تنسيق الانتاج الحربي بين الدول العرببة * 
5 - التعاون مع السليين كل مكان'ى كل المجالات التي تهدف الى انقاذ 
فلسطين «٠‏ 
٠7‏ - انشاء الجامعات العلمية لتخريج العلماء * 
- العمل الدائب لانتاج السلاح الذري. ٠‏ 
ارو ال القادرين على حمل السلاح > وفرض التدريب اجباريا 
في الاعداديات والكليات ٠‏ 
١‏ اتقونة الكليات العسكرية وكلات الأركان وزيادة عدد التلاميذ فيها * 


٠ 


0 
في اذاعة تلفزيونية من محطة تلفزيون ألمانيا الغربية » قال مسؤول 
اسرائيلى كبير جوابا على سوال : ما هي عوامل انتصاركم على العرب في 
الدري 9 
قال المسؤول الاسرائلى : لقد انتصرنا على العرب لخمسة عوامل : 
1 د الك الما 8 
1 


* _العامل الاعلامي * 

2 5 العاف العلمي ٠‏ 

: 5 الكل الروك 6" 

8 تت العام رم ٠‏ 

فهل كانت هذه العوامل على مستوى المسؤولة عند العرب ؟ 

هل كانت السياسة العربية واضحة المعالم » وهل كان السياسيونالعرب 
بقدر مسؤولاتهم ؟ 

لقد استطاعت اسرائيل أن تجعل معظم دول العالم الى جانبها » فضاعت 
أصوات العرب بين خضم التأبيد العاللمي لاسرائيل ! 

ليل لكزرها ملكا باسيات ذلك 5 

وهل كانت أجهزة الاعلام العرببة ذات صوت وأثر في العالم بل 
الحرب وأثنائها وبعدها ؟ 

لقد غطت الأجهزة الاعلاسة الاسرائيلية كل صدفة العالم واذاعاته » 
فقلبت الحقائق رأسا على عقب ؟ 

فهل فكرنا بجد في اناك اكلات اموه اعلام العرب عن ايوم 
اعلام ادرائيل ؟ 

وقد أصبح للعرب كثير من الادباء والشعراء والقصصيين > ولكن كم 
2 علا الدرة مثلا في صفوف القورك 5 

فهل خططنا لكي ريد من علمانةًا في الأدرية و الكجيرة الألكترونة 
واختراع الاسلحة الحديثة وتطويرها ؟ 

وحين احتلت اسرائيل بوم 54و١1‏ بلدة القدس > قصد حائط 


كا 


رس 
صائمين > فهل التجأ العرب الى الله حتى في ماعة محنتهم المصيرية ؟ 

وهل فكرنا بالعودة الى تعاليم الدين الحنيف »> لمكون لنا ندا وعوناً 
في الشدائد والملمات ؟6 

لقد ذكر أحد رجالات اسرائيل علنا » أنهم اتتصروا على العرب لانهم 
يؤمنون بالله !! 

واذا كان يهود .يؤمنون بالله » فبماذا يؤمن العرب 6؟!! 

أما عن استعداد اسرائيل العسكري » فحدث عنه ولا حرج » وأما عن 
هاون العرب في هذا المجال فحدث عنه ولا حرج أيضا * 

والمصيبة أن العرب يستهينون بعدوهم قبل المعركة > فاذا خسسروا 
الحرب بالغوا بقوته لتبرير الهزيمة * 

هكذا ضاع العرب بين الافراط والتفريط ٠‏ 

ان كل العالم يفعل عكس العرب تماما : يبالغون في قوة العدو قبل 
المعركة حاسبين أسواً الاحتمالات لانجاز استعداداتهم المسكرية ٠‏ 

أما بعد المعركة » وبعد النصر خاصة » فانهم يستهينون بقوة العدو 


ار لل 
ومن حق كل انسان أن يستهين بعدوه بعد النصر » أما قبل احسراز 
ار ل 


2-0 
لقد كانت نتيجة الحرب القصيرة بين العرب واسرائيل > مخسة: الآمال 
ذل 


الى أابعد الحدود ٠‏ 

ونشحة لذلك» تردت معنويا تالعرب» اكت بنكسة عميقةالجروح٠‏ 

حك نه الخرف اللطاقافة يل الورك الاقمان اضر مكبريع 
حاسم » وهسأت الاذهان لاقامة أعباد النصر في تل أبب * 

وكان من المؤمل أن تطول الحرب > وتبرز بطولات فردية وجماعية 
في المندان » ويثدت العرب صمودهم العند في حالة تأخر موعد النصر لتحقيق 
الخد (الوعورة ه 

يد ل ادرب نباك اللعرى ع قف اللطلطيه ذو أدرري رن 
وأصيدوا بصدمة عنيفة لم يكونوا يتوقعونها على الاطلاق اعتمادا على هاسمعوه 


0 
00 


اذاعاتهم وما قرأووه في صحفهم ٠‏ 
وبعد المعركة »> لا تزال أجهزة الاعلام العرببة تقع في نفس الخطاً 

بححة رقع المعنويات 5 

ان المعنويات لا يمكن أن ترفع بالأكاذيب > وبالامكان رفعها بالحقائق 
والحقائق فقط ٠‏ 

ذلماذا تحاول الأمم أن نغنش أعداءها » ويحاول العرب وحدهم من 
بين الامم أن يغشوا أنفسهم ؟! 

نا 

وما هكذا تورد يا سعد الابل > كما يقول المثل العربي القديم * 

ان الشعب العربي لم .بعد مغفلا الى درجة قلب الحقائق والمفاهيم 
2 > ثم لك الحق من الباطل والصواب من الخطأ ٠‏ 
ان الشعب العربي أصبح يز بين الصدق والكذب وبين الطريق 


5 


السوي والطريق الذي يؤدي الى الضباع ٠‏ 

ولكي نرفع من معنويات العرب » فلا بد من مصارحته بالحقائق كاملة 
دون مواربة ولا لف ودوران ٠‏ 

يجب أن نقول للشعب العربي: ان النصر لا يكتب الا للذين يجاهدون 
باموالهم وانفسهم في سيل الله ٠‏ 

وان الجهاد والتضحية > لا يقتصران على الجهات الرسمة دون 
الجهات الشعبية » وعلى الحش دون الشعب »> فقد مضى العهد الذى كانت 
الجيوش وحدها تكسب الحروب » وحل العصر الذي لا تكسب الحروب 
فبه بدون نعاون الشعب كله في شتى المياديين ٠‏ 

,يحب أن كلك كا قي فق اراق القت 6 اق اص للحر بمادييا 
ومعئوبا » وأن يدي واجبه كاملا في مبدان البذل والتضححية والفداء ٠‏ 

وهنا بأني واجب الدولة في التخطيط والتنظيم والاعداء والقنادة ٠‏ 

فاذا لمس الشعب من حكومته عزمها الاكبد على أخذ الثأر : عملا 
دائما » وتنظيما » وتخطيطا > واعدادا » فان المعنويات سترانفع حتما فى اننظار 
ين القسب دن 

أما اذا لم يلمس الشعب من حكومته غير الكلام الفارغ والوعود 
الخلابة » فان المعنويات ستبقى منهارة » وستبقى الثقة غير متبادلة بين الشعب 
والحكومة ٠‏ 

ولست في مجال محاولة رفع المعنويات » فقد دآابت ان الكون 
موضوعبا بعيدا عن العاطفة وأن أقول الحق ولو كان مرا ٠‏ 

والذى يدو لى » أن النصر سيكون للعرب عاجلا اذا اتخذوا أسابه 
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ان اسرائيل لها أطماع توسعية في البلاد العربية » وهي تعد العدة لهذا 
التوسع علنا وسرا آناء الليل واطراف النهار + 

ولن يصدها عن أطماعها التوسعية » غير خوفها من العرب أنفسهم » 
لا من الدول الاخرى والهنّات الدولية ٠‏ 

فاذا استعد العرب للحرب » فأنهم لا يحددون أطماع اسبرائيل 
التوسعية فحسب »> بل يقضون مضاجعها في عقر دارها ويتغلبون عليها في 
النهاية باذن الله + 

أما اذا لم يستعدوا » فلابد من مصائب الغرى فطل درت لجال 
أو أجلا ٠٠٠‏ 

11 الك أن ل عدات فداكة 

لقد بلغت نقمة الشعب العربي المدى » ولا يعلم الا الله كيف ومتى 
وأين تتفجر نلك النقمة فلا تسقي ولا تذر ٠‏ 

ان الذين فرطوا بحق فلسطين من الحكام عام ١944‏ > تلقوا نتائج 
تفرريطهم > وأصبحوا لعنة في التاريخ ٠‏ 

فلابد للحكام الذين يريدون الحاة لكياناتهم > والخدمة لشعوبهم » 
أن يسلكوا الطريق السوي” ٠‏ 

ان النصر آت لا ريب قيه » ولا يملك الحكام غير تقرريب موعده » 
أو اطالة أمده ٠‏ 

والذين سبعملون على تقريب موعد النصر من الحكام » يخدمون 
أنفسهم أول ما يخدمون » اذ سيكون لهم شأن أى شأن بين العربوالمسلمين 
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وفي العالم كله > ثم يخدمون شعبهم > بازالة العار عن جمينه واعادة الحق 
ال أهلدت 

ل ل ا ري رن اش ا ري را 
يبخونون أنفسهم > اذ سيعاملون باللعنات الى .يوم الدين » وسيكون مصيرهم 
الخزي والعار * 

وصدق الله العظيم : ( وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنضهم > 
ونين لكم كيف فعلنا بهم » وضربنا لكم الامثال ) ٠‏ 

ان اليأس موت » والقنوط فناء » وليس عربيا مسلما من يأس من 
رحمة الله » ولس عرها مسلما من يقنط من روح الله ٠‏ 

والله ينصر من ينصره > ونصر الله ايمان به وثقة بقدرنه وعمل 
بتعاليمه » ثم اعداد لمتطلات القتال ٠‏ 

فهل ننصر الله لينصرنا > أم لا نزال بحاجة الى النكسات ٠‏ 
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هزاالكتاب .. 


في هذه الظروف العصيبة القاسية التي تجنازها الامة العربية , 
لابد للعرب أن يزجوا بكل طاقانهم المادية والمعنوية في المعركة , 
لنيل النصر على الاعداء ٠‏ 
ولعل مهمة التوعية في المجالات المختلفة - ومنها العسكرية » 
من أهم عوامل رفع المعنويات وتقويتها ٠٠٠‏ وفي هنا 
الكتاب دراسات وافية وبحوث عميقة »2 نفيد المدنيين 
والعسكريين على حد سواء ٠‏ 
وقد أراد بها المؤلف وجه الله خدمة لعقيدته 
وأمته » فلابد أن تعمل عملها البناء في النفوس 
والعقول معا ٠‏ 
انها خير ما يمكن أن تقدمه وزارة 
الثقافة والارشاد في هذه الايام 
للعرب بكل مكان ٠‏ 


